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 المقدمة
 بسم االله الرحمن الرحیم

 
د للَّهِ على هدايتِه وتوفيقهِ وتيسيرِه؛فلولا عونُه وكرمه ما كانتْ الحم

هذه الدراسةُ  ، والصلاةُ والسلام على سيدِ الخلقِ وحبيبِ الحقِّ الَّذِي 
أرسله ربه على فترةٍ من الرسلِ ؛ ليكون للعالمين نذِيراٌ    ، وعلى آله 

 .....وأصحابه الكِرامِ 
 وبعد

 

بمبادئهِ وأخلاقِه العظيمةِ ، وظلَّ رسولُ اللَّهِ ـ  جاء الخالد الإسلام 
 َا انتقلفي أصحابهِ   ، ولّم  مخُ هذه القِيسراركةِ  يبـ  في حياته الم 

  ـ  إلى جوارِ ربه  ، أظهر الصحابةُ تمسكاً بهديِهِ  في النَّبي ـ 
 وقد تجلَّى ذلك  في اختيارِ من يخلُفُه ، فالرسولُ ـ أُمورِ الدينِ والدنْيا ،

 حابةِ  ، وقدذلك  للص يترك أن من يخلُفُه ؛ لأنَّه أراد دحدي ـ  لم  
 ناقشاتٍ كان الإجماعةُ في سقيفةِ بني ساعدة ،  وبعد محابالص  اجتمع

ذِي باتَ معروفاً  ـ ؛ وكان ذلك  لفضلهِ الَّعلى خلافةِ الصديقِ  ـ 
للجميع ، وهكذا  كان منصِب الخلافة للأفضلِ  ، وقد رأَينَا  ذلك في 

  ـ ولكن عندما يتولَّى الإمام علي ـ اختيارِ عمر وعثمان وعلي  ـ 
َ  ، يجد معارضةً قويةً من معاويةَ بنِ أبي  كرم اللَّه وجهه ـ الخلافة

الب الإمام قبل أن يبايِع  أن يأْخُذَ  بثأْرِ عثمان   ـ  ؛ فقد طسفيان ـ 
، وكان هناك رأي آخر من الإمام علي  ؛ حرصاً  على وحدةِ الدولةِ 
والأُمةِ  ،  لكن ما كان يخافُ منه الإمام علي قد حدثَ ، وكانتْ له 

د كان له النَّصر  مواجهاتٌ   مرةٌ مع من عارضوا رأيه  ، ومع ذلك فق
، وهنا "  صِفِّينٍ " ، وكاد أن ينتصِر في موقعةِ " الجملِ " في موقعةِ 
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تُرفع المصاحفُ على أسنَّةِ الرماحِ ، ويكون التَّحكيم  الَّذِي كان طوقَ 
 لمويتحقَّقُ الح ، و يتنازلُ الحسن ، قتلُ الإمامالنَّجاةِ لمعاويةَ ، وي

للأُمويين  ، التَّاريخي   كم في الإسلامِ من النِّظامِ الشُّوريالح نظام رويتغي
إلى النِّظام   الوِراثِي ، وكان ذلك الانقلاب على المبادئ الإسلامية 
الراشِدة الصالحةِ لكُلِّ زمان ومكانٍ  معولاً من معاولِ الهدمِ الَّتِي عجلتْ  

 .غربتْ الشَّمس الأُمويةُ  بنهاية الأُمويين ، و سرعان ما 
 

 وقد كان غُروب شمسِ هذه الدولةِ مؤلِماً ، لكن كيف كان موقفُ  
الشُّعراء  من هذا الانهيار الأُموي  ؟ لقد كان الشُّعراء يتنافسون في 
تمجيد الأُمويين  في حياتهم   ؛ للفوزِ بعطائِهم ونَوالِهِم ، لكن بعد أن 

 ،  اختفتْ الأصوات المادحةُ  الطَّامعةُ ،   ويظهر صوتُ ذهبت الدولةُ 
 هشعر نشِدوهو يقولُ وي   بل ويرتفِع ،  ليبالع  الشَّاعِِرِ أبي عدي

لماذا كانت هذه : الرثائي  في الأُمويين ، وهنا نجد سؤالاً يطرح نفسه 
 الدراسةُ عن الشَّاعرِ العبلي؟

 

هذه الدارسةُ ؛ لأن العبلِي  وحده هو الَّذِي كان يجهر  أ كانتْ 
 كانتْ لأن ؟ أم لِيبما قيلَ عن الع نِه على الأُمويين ؟   أم كانتْ لردزبح
  وعن  ةٌ  عنْهناك دراسةٌ جاده رمٍ لم تكُنخَضكشاعرٍ كبيرٍ م لِيالعب

تبار  كُلِّ هذه الأسبابِ دوافع  ساقتْ شعرِه   ؟ ، وفي الحقيقة يمكن اع
ُ  شاعراً كبيراً مجيداً مخَضرما  من  لِيبإلى هذا البحثِ ،  فقد كان الع
شُعراء الدولتين  الأُمويةِ والعباسيةِ  ، ولم تشفع له هذه المكانةُ  لكي 

ه دراسةً  جادةً كغيرِه من الشُُّعراءِ ،  لا نُنكِردرس شِعرأنَّه كانت هناك ي 
دراسةٌ عن العبلي ، لكنَّها لم تُضفْ شيئا إليه ، ولم تستطع هذه الدراسةُ 
ِ بين  ِ  ولم تَتَمكن  من بيانِ حقيقةِ العلاقة أن تقفَ على تفاصيل حياتِه
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 وكُلُّ ما قام ،   لبناني راسةِ كاتبوالأُمويين  ، وقد قام بهذه الد ليبالع
 هذه  الدراسة  أنَّه قام بجمعِ شِعرِ العبلِي ، وقد اعتمد في هذا به في

 عِ لم  يكُنمرينِ من مصادرِ الأدبِ  ، وهو في هذا الجعِ على مصدمالج
ممن يحرِص على ذكر الرواياتِ الواردةِ في شعر العبلِي  ، كما أنَّه قد 

ستْ صحيحةً  ،  وكُلُّ ما كان يريده من هذه حكم على العبلِي أحكاماً لي
الدراسة  أن يثبِتَ  هاشميةَ العبلِي    ، وكان في هذه الأحكام يجرِي 

  ، فيما قالَه عن شاعرِنا في كتابِه الأغاني وراءَ  أبي الفرجِ  الأصفهاني
ِ  أن فقد ذكر الأستاذ مهدي عبد الحُسين  في مجلّةِ  الذَّخائر اللبن انية

 لِيبون من " العيفعلُه الأُموي ا كانعم وى ، وأنَّه لم يرضاله علوي كان
مهدي    هو نفس / ، وما قاله الأستاذ  )"  ١(سب علي بن أبي طالبٍ  

كان  عبد اللَّهِ بن عمر " ما قاله أبو الفرج في الأغاني ، يقولُ أبو الفرج 
ي ــ في أيامِ بني أُميةَ   يميلُ إلى بني هاشمٍ ، ويذُم بني أُميةَ ــ العبلِ

،   وقد ساقَ هذا الكلام )" ٢....(، ولم يكن فيهِم إليه صنع جميلُ   
ِ  في كتابة /  أيضاً الأستاذ الدكتور  "  رحلة الشعر "مصطفي الشَّكعة

لِي  ، الأمير الأُموي ، الَّذِي يكره وقريب من سديفٍ أبو عدي العب" يقولُ 
 رضِي بني الحسنِ ، ويعملُ واليا لهموي ،  بني علي شَايِعةَ ، ويبني أُمي

 )." . ٣..(على جنُوبِ الحجازِ  
 

 فيه، فقد يبلا ر أَمر  لِيبةِ الشَّاعِرِ العلَ عن هاشميو  مع ما قِي

                                 
  " . ١٨٦:  " مجلَّةُ الذَّخائرِ اللبنانيةِ )  ١(
  " . ١٩٨ / ١١: " الأغاني )  ٢(

  " . ٢١: " رحلة الشِّعر   )٣(
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وقليلٍ من شِعرِه ،   ولن نحكُم عليه من خلالِ كان هاشمياً  في هواه 
مع السيدةِ "  الجملِ "مواقفَ تاريخيةٍ لأحدِ أجدادهِ الَّذِي  كان يحارب في  

عائشةَ بنت أبي بكرٍ الصديقِ ،  كان يحارب الإمام علياً  ، لن نقفَ  مع  
   هِ  من الإِمامِ عليسنقفُ في هذا البحثِ  وقفةً ، ولكنَّنا )١(موقفِ  جد

.. طويلةً وجادةً مع ما قيلَ عن كُرهِ العبلِي لقومه وأهله من الأُمويين 
وسيظهر من خلال هذا البحثِ كيف كان حب الشَّاعِر العبلِي للأُمويين ؟ 
لقد كان حبه لهم عظيماً  ، وكان شعره دليلَ ذلِك   الحب  ، فقد كان 

رنَا إلى  دراسة شعرِ الأُمويين عند شعه كُلُّه في الأُمويين ،  وهذا ما دفع
 :  الشَّاعِرِ أبي عدي العبلِي الأُموي ، هذا وقد قمتُ بتقسيمِ هذا البحثِ إلى 

 

 :   مقدمةٍ ـ   تحدثْتُ فيها عن 
 . ـ  النِّظامِ الإسلامي في الحكم  ١
 .، وأسباب غروبِ شمسهِا  ـ الخلافةِ الأُمويةِ ٢
٣ لِيبالع ـ  أسبابِِ الحديثِ عن الأُمويين في شعر أبي عدي  

 

 :  الفصلِ الأولُِ ـ  العصرُِ والشَّاعُِر ، وهو يتكون من مبحثين 
الأوَلُِ ـ  العصرُِ ، وفيه تحدثْتُ عن الحياةِ السياسيةِ والاجتماعية  

ِ الأ ٍ  كبيرة والأدبية في العصر موي ؛ لأن هذه الحياةَ انعكستْ بصورة
 لِيبعلى شعرِ الع. 

 

الثَّاني  ـ   الشَّاعِر ، وقد ذكرتُ في هذا المبحثِ اسمه ، ونسبه ، 
 .ومذهبه 

                                 
: ينظر .  كان جده علي بن عدي ممن يقاتِلُ مع السيدةِ عائشةَ في يوم الجمل )  ١(

 الأغاني : ، ١٩٨ / ١١" ، "  دار صادر : ط " لأبي الفرج الأصفهاني . "  
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الفصل الثََّاني ـ   الدراسةُِ الموضوعيةُِ  في شعر الأُمويين عند 
 :  ، وهما العبلي ،  وقد جاء أيضاً في مبحثين

 لِيبلُ ـ   رثاءُ  الأُمويين  في شعرِ العالأو. 
 لِيبالأمويين  في شعرِ الع الثَّاني ـ     مدح        . 

 لِيبةُِ في شعرِ الأُمويين عند العراسةُِ النَّقديالفصلُِ الثَّالثُِ  ـ    الد
 : ، وقد جاء في خمسةِ مباحثَ ، وهي 

   التَّجربةُ الشَّعوريةُ في شعر الأمويين عند العبلِيالأول ـ  
ُ في شعر الأمويين عند  الثَّاني ـ  الوحدةُ الموضوعيةُ والعضوية

 لِيبالع. 
 لِيبالثَّالث ـ  الألفاظُ والمعاني في شعر الأمويين  عند الع . 

بة في شعرِ الأُمويين عند العورة  الفنيابع ـ  الصالر لِي . 
 لِيفي شعر الأُمويين  عند العب  الخامس ـ    الإيقاع. 

   لْتُ إليه من نتائجما توص  الخاتمة ــ   وذكرتُ فيها أهم. 
 

هذا وقد بذَلْتُ في إعدادِ هذا البحثِ ما استطعتُ  ، فإن أكُن قد 
وابِ  ، فهذا من فضلِ اللَّهِ عليدِيتُ إلى قدرٍ من الصه وكرمِه ، وإن 

كان هناك تقصير ، فمرده إلى نفسي ، واللَّه الهادي إلى الصواب ، وهو 
 . حسبنا ونعم الوكيل
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 تمهيد
بطاقةٌ معرفيةٌ عن العصرِ



 
٦٢٢ 





 حدثا  (٥) ﴾ هـ   ٣٥: ت  ﴿ـ   كان استشهادُ عثمانَ بنِ عفَّانَ ـ       
قد انقسمتْ الدولـةُ ، وتفرقـتْ       ـًجللاً في تاريخ اِلخلافةِ الإسلامية ِ ،  ف        

               لم تكـن ،  وظهرتْ جماعاتٌ  وأحزاب ، ةُ ، وأصبحتْ شيعاً وأهواءالأم
هذه التكويناتُ الجديدةُ في صالحِ الإسلامِ ؛ لأنها عندما ولدتْ كان ذلـك             

 .خصيةِ وفرديةِ انتهتْ بانتهاءِ عصرِها   لتحقيقِ مصالحِ ش
كان لابد للمسلمين  من إمامٍ ، وقد اتفقـت كلمـتُهم علـى الإمـام            

،  وكـان الإمـام  فـي         )٦( » هــ    ٤٠: ت  «علي بـن أبـي طالـب        

                                 
 ـ                   ) ٥( ى عثمان بن عفَّان بنِ أميةَ بـنِ عبـدِ شـمسٍ  ، كـان مـن السـابقين إل

الإسلامِ ، وكان من الذين أحبوا هذا الـدين حبـا ملـك قلـوبهم وعقـولَهم                 
وأبدانَهم ،   ِ ،ولقد  كان عثمان كذلك ، ضـحى فـي سـبيل ربـه ودينـهِ                      
بنفسهِ ، ومالهِ ، ومناقبه في كتب التَّاريخِ والسيرةِ كثيـرةٌ وجليلـةٌ بجـلالِ               

عد اختيـارِ أصـحابِ الشُّـورى لـه ،ولـم      عثمان  ،  و قد  تولَّى الخلافةَ  ب        
 . يكن عثمان ممن يفكِّر في الخلافة

ليفـي  : كتاب نسبِ قـريشٍ لأبـي عبـد الـه الزبيـري ، عنـى بشـره                  : ينظر  
ــال  ،   ــارف :ط « ، »٣ط ـ  «بروفنِس ــاب »١٠٤« ، »دار المع  ، وكت

    ـةِ بـين عو    »١٢٠«:تـاريخِ الخلفـاء للسـيوطيامـل   ، والدولـةُ الأموي
 »الثانيـة   : ط  «علي محمـد  الصـلابي ،      / د  : الازدهار وتداعيات الانهيار    

  .  »٧١« ، » م ٢٠٠٨ هـ ـ ١٤٢٩«، دار المعرفة ،
)٦  (                 الهاشـميين فـي عصـرِه ،وكـان يريـد دالإمامِ معروفٌ ، فهو سـي نسب

 ـ  ؛لأنَّـه ابـن عـم الرسـولِ     ﴾ـ﴿= =الخلافةَ بعد وفاة الرسولِ      ﴾ـ﴿
، وصهره على فاطمةَ سيدةِ نِسـاءِ العـالمين ، وأيضـا لمواقفِـه الكثيـرةِ                

 .والعظيمةِ في تاريخِ الإسلامِ منذُ أسلم إلى وفاتِه 
  . »١٣٤«:تاريخُ الخلفاءِ للسيوطي :   ينظر 



 
٦٢٣ 

البدايةِ رافضاً  وبشدةٍ ، ولكن  مـع الإصـرارِ مـن جانـبِ الصـحابةِ                  
خوفـاً ، بـل وحرصـاً  علـى وحـدةِ      قَبِلَ  هذهِ الإمامةَ  ؛ وكان ذلـك   

           الَّـذِين  خلصـينةِ ، وكذلك احتراماً وتقـديراً لهـؤلاء الرجـالِ المالأُم
 ..آثروه على أَنفُسِهم 

              ـ ٦٠: ت  " وكان ينبغي على معاويـةَ بـنِ أبـي سـفيان    " هـ
في هذه اللَّحظاتِ الحرجةِ أن يدخُلَ فيما دخـل فيـه المسـلمون مـن          )٧(

حدةِ  ؛ حتَّى تسـير الأمـةُ  الخالـدةُ فـي الطَّرِيـقِ الَّـذِي                 الألفةِ والو 
 ـ﴿وضح رسولُ اللَّـهِ          معالمـه مستضـيئاً  بهـدي الإسـلام          ﴾ـ

ِونورِ الإيمانِ ؛ وحتّى  لا تدخلَ الأُمةُ فـي متاهـاتٍ  وطـرقٍ ملتويـةٍ                 
 .تُعِيقُ نهضتَها وتقفُ في سبيلِ تحقيقِ غايتِها المنْشودةِ 

  غـايراً                 لكنعاويـة  ومـن معـه  اتَّخـذُوا طَريقـاً مخالفـاً ومم 
للطَّرِيق الَّذِي سارتْ فيـه الأمـة ، وكـان الإمـام حريصـاً علـى ألا                 
تُراقَ الدماء ، ومن أجلِ ذلك بعثَ إلى معاويـةَ رسـلاً ؛ لكـي يبايعـه                 

 مـن   ن يـرى أن يأخـذَ علـي أولاً بثـأرِ عثمـان            ـبالخلافةِ ، لكنَّه كا   
 ـ       ان ممـا قالَـه فـي رسـالةٍ للإمـامِ           ـقتلتِهِ ، ثُم َّتكون البيعةُ له ،وك

 أوِي القَتَلةَ : "عليي من ٨(..." لن أبايع( 
ــرةُ   ــةُ الم ــتْ المواجه ــيفِ ، وكان ــةُ للس والآن أصــبحتْ الكلم
والفَرِيدةُ في تـاريخِ الإسـلامِ ، أن يرفـع سـيفٌ مسـلم فـي وجـهِ                  

ا نتمنَّى أن يكونَ ذلك في وجـهِ عـدوٍ أو فـي قلـبِ حاقـدٍ                   سيفٍ، كنَّ 

                                                                         
 
 . »١٥٥«: تاريخُ الخلفاءِ: ينظر  .    مؤسس الدولةَ الأُموِيةَ )  ٧(

)٨  (عواملِ الازدهارِ وتداعياتِ الانهيارِ الد ١٠٤«:ولةُ الأمويةُ بين«.  



 
٦٢٤ 

يكيد للإسلام وأهلِهِ ، والسـيفانِ عزيـزانِ والأمـاني غاليـةٌ وعزيـزةٌ          
 ، وكــاد )٩( »هـــ٣٧:ت «ويلتقــي معاويــةُ وعلــي فــي صِــفّينِ . 

                  فطِـنمعاويـةَ بدهائِـه وذكائِـه  ي لكـن،  من علي أن يقترب  النَّصر
، فيرفع  المصاحفَ على أسـنَّة الرمـاحِ ، وكـان  علـي يضـع                 لذلك  

دماء الأمةِ نُصب عينيهِ ،فلم يكُن  ينظـر إلـى فـوزٍ أو إلـى هزيمـةٍ                   
             ، ةِ وصـالحِها ؛ ولـذلك قَبِـلَ التَّحكِـيمإلى خيرِ الأم بقدرِ ما كان ينظر

 . مرِوكانتْ هناك معارضةٌ قويةٌ في صفوفِه بسببِ هذا الأ
اجتمع الحكمانِ ،  وتـأْتِي نَتيجـةُ التَّحكـيمِ ، وكـان الحكـم صـادماً                 
                  عاويـةَ  ، لكـنطـوقَ نجـاةٍ لم وفي نفسِ الوقتِ كـان ، للإمامِ علي
الأيدِي الخفيةَ الآثِمةََ  كانت هناك تـدبر بليـلٍ ، قامـتْ هـذه الأيـدي                 

     اطِشةُ  بقتلِ الإِمامِ عليابِثةُ والبقـاءِ  فـي هـذا             العالب وخوفاً  مـن ، 
 ــ ــن ب ــايع الحس ــطراب  يب ــي ـالاض ـــ٥٠: ت  « ن عل  )١٠( »ه

بالخلافةِ ، ولكنَّه لم يهنـأْ بهـا طـويلاً  ، فقـد سـار إِليـهِ معاويـةُ                    
بجيشٍ  ، ويدرِك الحسـن  أن نَهـر الـدماءِ سـيجرِي مـن جديـدٍ ،                   

  سـجلُه لـه التَّـاريخُ ، فقـد تنـازلَ          ولذلك فقد أَقدم علَي رأيٍ حكـيمٍ      
 جديد عن الخلافةِ لمعاويةَ ليبدأَ عصر. 

                                 
مجموع أيامِ العـربِ فـي الجاهليـةِ والإِسـلامِ ، إبـراهيم             : ينظر في صِفِّينٍ    ) ٩(

ــدينِ  ، ــى  : ط «شــمسِ ال ــةِ ،»الأول ــبِ العلمي ـــ ١٤٢٢« ، دارِ الكت ه
  .  »٣٦٢« ، »م ٢٠٠٢ـ

  ٣﴾علــي بــن وذجــاً فَريــداً فِــي    الحســننَم مبــنِ أبــي  طالــبٍ   ، قــد 
الإِيثــارِ ، فقــد آثــر الحســن المصــلحةَ العامــةَ علــى المصــلحةِ الشَّخصــيةِ 

." ١٥٠:"تاريخُ  الخلفاء للسيوطي: ينظر . أو الحزبيةِ   



 
٦٢٥ 

قامتْ الدولةُ الأمويةُ لتحققَ حلمـاً للأمـويين انتظـروه طـويلاً ،             
ولكن ما زالتْ هناك أحلام أُخرى  ، وقد بدأَ حلـم مـن هـذهِ الأحـلامِ                    

       ى ، لقدةً أُخرعاويةَ مرم راوِديجعـلَ الخلافـةَ  فـي أسـرتِه           ي أن أراد
وبخاصةٍ في بيتِه السفياني  ، وبدأ بأهل الشَّـامِ فبـايعوا ، ثُـم بعـثَ                 

 ـ٦٥" .إلى مروان بنِ الحكمِ      والـي المدينـةِ مدينـةِ رسـول        )١١( »هـ
  لكي يأخذِ البيعةَ من أهلِها ، فخطـب مـروان فـي أهـل                 ﴾ ﴿اللَّهِ  

 أميـر المـؤمنين رأى أن يسـتخلفَ علـيكُم ولـده            إن« : المدينةِ فقالَ 
يزِيد سنَّةَ أبي بكـرٍ وعمـر ،  فقـام عبـد الـرحمنِ بـن أبـي بكـرٍ                 

بـل سـنَّة كسـرى وقيصـرٍ، إن أبـا           : ، فقالَ   )١٢( »هـ٥٣«الصديقِ  
بكرٍ وعمر لم يجعلاها في أولادهما ، ولا في أحـدٍ  مـن أهـلِ بيتهمـا                   

... «)١٣(. 
أتي معاويةُ إلى المدينةِ ، ويدعو النَّـاس إلـى البيعـةِ ليزيـد ،           وي

                معارضةً من عبـد اللَّـهِ بـنِ عمـر أهل المدينةِ، ولكنَّه يجد ويبايع »
، وعبدِ الرحمن بن أبـي بكـر ، وعبـدِ اللَّـهِ بـنِ          )١٤( » هـ   ٧٣: ت  

                                 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بـن أميـة بـن عبـد شـمس  ،كـان                   )   ١١ (

عمل كاتبا له ، ولما قتـل عثمـان كـان ممـن خـرج               مقربا من عثمان ، و    
 ،   »١٥: ط  «الأعـلام لخيـر الـدين الـزر كلـي ،          : ينظر  .. مطالبا بثأره   

  . »٢٠٧ /٧« ، »م ٢٠٠٢«دار العلم للملايين ،
الاسـتيعاب  =  ينظـر   .  كان ممن عارض البيعـةَ ليزيـد          ابن الصديقِ ،    ) ١٢(

علـي  :  تحقيـقُِ      وسف بن عبـد البـرِ ،      في معرفة الأصحاب ، لأبي عمر ي      
  . »٨٢٥/ ٢«محمد البجاوي ، 

)١٣  (  نظَروطِي :  يي١٥٦«: تاريخُ الخلفاءِ  للس«  . 

عبد اللَّه بن عمر بنِ الخطَّابِ ، من فضلاءِ الصـحابةِ ،  لـم يكـن يومـاً                   )  ١٤(



 
٦٢٦ 

 ـ  )١٥( » هـ  ٧٣: ت  « الزبيرِ   اس قـد  ، وعندما يجد ابـن عمـر أن النَّ
إن كـان خيـراً رضِـينا ، وإن     «بايعوا يزيد ، يبـايع معهـم ، ويقـولُ         

 . )١٦( »كان شراً صبرنا  
       ١٧( » هــ    ٦٤: ت  «ويخلُفُ معاويةُ ابنَـه يزيـد(      ولـم يكُـن ، 

في الدهاءِ السياسِي كأبيهِ ، كمـا أنَّـه لـم يكُـن  محمـود السـيرةِ ؛                   
: ت  " ن عليـه والكـارهون لحكمِـه ، فالحسـين           ولذلك كَثُر الساخِطُو  

 يخرج عليـه ويـذهب إلـى الكُوفـةِ ، وأهـلُ  المدينـةِ                )١٨(»هـ  ٦١

                                                                         
 ـ           ه بعـد مقتَـلِ عثمـان ،        راغباً في دنيا أو طامعاً في ملكٍ ، ذهب النَّاس إلي

وعرضوا عليه الخلافةَ لكنَّه رفضها ،  وكيـف لا يكـون كـذلك وقـد قـالَ                  
   ـ﴿عنه النبي﴾         اللَّه رجلٌ صـالح إن عبد   ..   فـي    : ينظـر الاسـتيعاب

  . »٩٥٠ / ٣«: معرفةِ الأصحابِ 
)١٥  (           النَّبـي اهالهِجرةِ ، سـم سلمين بعدلُ مولودٍ للمـأو   باسـمِ جـده     ﴾ـ﴿

أبي بكرٍ، وكنَّـاه بكُنيتِـه  ،بويـع لـه بالخلافـةِ  فـي الحجـازِ والعـراقِ               
وخراسان واليمنِ ،وقد قتلَه الحجـاج بـن يوسـفَ الثَّقفِـي ، ولمـا قتلَـه                 

  »٩٠٢ / ٣«:الاسـتيعاب فـي معرفـةِ الأصـحابِ       : ينظر  . صلبه في مكَّة  
. 

)١٦   ( نظريوطي تاريخُ  الخلفاءِ: ي١٥٧«: للس« .  
وكان المغيرةُ بن شُعبةَ هو الَّذِي أشَارَ على معاويـةَ  بجعـلِ يزيـد وليـاً                 )  ١٧(

 .»١٦٤«: كتاب  تاريخِ  الخلفاء للسيوطي ِّ:  ينظرُ  .  لعهدِه 
  ، سـيد شـبابِ الجنَّـةِ ،         السبطُ ، ابـن فاطمـةَ بنـتِ رسـولِ اللَّـهِ             )  ١٨(

لمناقبِ  مـا تعجـز عـن وصـفهِ الأقـلام ،  ولمـا   بـايع            وللحسينِ من ا  
معاويةُ  ابنَه بالخلافةِ ،    كانَ  الحسين  مـن الرافضـين  لهـذا الأمـرِ ؛                      
ولذلك عندما دعـاه أهـلُ العـراقِ للقُـدومِ  علـيهم ؛ لمبايعتـهِ بالخلافـةِ                 

 ـ: ينظر  . والوقوفِ معه في وجهِ الأُمويين  ، ذهب إليهم           الغابـةِ فـي     أُس د



 
٦٢٧ 

               يزيـد بالمعاصـي ، ولكـن جـاهِرممن ي كان ونَه ؛ فقد٦٤:ت  «يخلع 
لم يقفْ أمام هذهِ الأحداثِ صـامتاً أو متفرجـاً ، بـل إنَّـه أَبـدى                 »هـ

 ٦٧:ت  «كاتب واليهِ على العِراقِ عبيد اللَّـهِ بـن زِيـادٍ            فقد  . نواجذَه  
«  ، وأَََمره في كِتابِه  أن يوجـه جيوشَـه  لقتـالِ الحسـين ِ                )١٩( »هـ  
  ، وخرج جيشٌ بقيـادةِ عمـر بـنِ سـعدٍ  بـن أبـي                  » هـ   ٦١: ت  

 ـ ٦١: ت  « للقـاءِ الحسـينِ      )٢٠( »هـ  ٦٦: ت  « وقاصٍ     ومـن  » هـ
سـوى  » هــ      ٦١: ت  «ه  ، ولم يكُـن مـع الحسـين             معه من أهلِ  

هؤلاءِ ، أما أهلُ الكُوفةِ فقد  خـذلُوه كمـا خـذلُوا أبـاه مـن قبـلُ  ،              
ومع هذه القلَّةِ والقُوةِ غيرِ المتكافئةِ ـ   كـان هنـاك إيمـان بقضـيةٍ      
عادلــةٍ ، قضــيةِ  الخلافــةِ  الَّتِــي  أصــبحتْ وراثيــةً  ـ   يلتقِــي  

 الَّتِـي كانـتْ بـلاء  شـديداً     » هــ  ٦١: ت « شانِ في كـربلاء     الجي
ــينِ   ــى الحس ـــ ٦١: ت «عل ــة » ه ــتْ النِّهاي ــه ، و كان  وآلِ بيتِ

            سـينقتَـلُ الحمنهـا ، ي ذِّرسينِ الَّتِي حؤلِمةُ للحـ ٦١: ت  «ُالم   » هـ

                                                                         
محمـدِ علِّـي معـوض ، وآخـرون          : لابنِ الأثيرِ ، تحقيقُِ     :معرفةِ الصحابةِ   

  . »٢٤ / ٢« ، »دار الكتب العلمية  : ط «، 
)١٩  (                      ـا تـولَّى يزيـده معاويـةُ  العـراقَ  ، ولمزيادٍ   بن أبيهِ ، ولَّاه عم ابن

       ا خرجَ الحه عليها  ، ولمه  بقتالِـه ، فأرسـلَ جيشـاً           الخلافةَ أقرين أمـرس
بقيادةِ عمر بنِ سعدٍ ، وقد  قُتِلَ عبيد االلهِ علـى يـدِ إبـراهيم بـنِ  الأشَـتْرِ               

  .   »١٩٢ / ٤«الأعلام  : ينظر  . انتقاماً منه لقتل ِ الحسينِ 
يـد اللَّـهِ    أمره عبيد اللَّهِ بنِ زيادٍ بقتلِ الحسين ، فتـردد أولاً ، فوعـده عب              )  ٢٠(

بإمارةِ الريِ ، فأطاعَ ، وخرج،   وقتلَ الحسـين ، وكانـت ْ نهايتُـه علـى                   
:  ينظـر   . يدِ المختارِ بنِ عبيدِ اللَّهِ الثَّقّفي  الَّذِي أرسـلَ إليـه مـن يقتُلُـه                 

  ٤٧ / ٥«: الأعلام«  .  



 
٦٢٨ 

: ت  « وتُحز رأسه ويذهبُ بها في طَستٍ وتُوضـع بـين يـدي زِيـادٍ               
 .» هـ٦٧

هــ  «وكما أرسلَ يزيد جيوشَ العراقِ للقضـاءِ علـى الحسـينِ            
 ومن كان معه ، أرسلَ كذلك جيوشَه إلـى المدينـةِ المنـورةِ، وفـي                »

 ـ ٦٣: ت  «كانتْ وقعةُ الحرة    " المدينةِ   ، ومـا أدراك مـا وقعـةُ        » هـ
 ـ      : الحرةِ ؟  يقولُ من رآها        ـو منْهينج ا  أحـدٌ  ، قُتِـلَ        واللَّه ما كـاد

                   هـذا الحـد حابةِ ، وليتَ الأمرَ  وقـفَ  عنـدفيها خلقٌ كثيرٌ  من الص
        تْ المدينةُ  واغتُصِـبتْ النِّسـاءنُهِب لمـاذا كُـلُّ  ذلـك ؟    ..."  ، فقد ،

 المدينةَ خلعتْ يزيد ٢١(  » هـ ٦٤: ت «لأن(. 
  

وجـهِ مـن المدينـةِ      وكانت الجيوشُ الأمويةُ قْد عزمـتْ علـى التَّ       
 ، لكـن    » هــ   ٧٣: ت  «إلى  مكَّةَ  للقضاءِ على ثورةِ ابـنِ الزبيـرِ            

         هِـلْ يزيـدملم  ي  هــ  ٦٤: ت  «القدر «     ى ذلـك  ، فقـدحتَّـى يـر
وافتْه المنيةَ أثناءِ  قتـالِ  الجيـوشِ الأمويـة  فـي مكَّـةَ ، وعنـدما                   

 ـ         فَتْ همبـذلك ، ضـع  الخبر ـةِ ، واشـتعلتْ        جاءةُ الجيـوشِ الأموي
 حماسـةً  ، وعـادتْ جيـوشُ         » هــ    ٧٣: ت  «جيوشُ ابنِ الزبيـرِ     

 .بني أميةَ إلى الشَّامِ  ولم تُحقِّق ْ  منَاها 
       يزيـد معاويةُ بـن جلس٢٢(» هــ    ٦٤: ت  «وي(     علـى كُرسـي 

صـراعُ    الخلافةِ ، ولكنَّه لم يهناْ بها كثيـراً ، وسـرعان مـا عـاد  ال                

                                 
٤ ( ١٦٦«: تاريخُ الخلفاءِ : ينظر«  .  

فةِ أربعين يوماً  ، وقِيـلَ شـهرين  ، ورفـضَ أن يـولِّي       مكثَ في الخلا    )   ٢٢(
  »١٦٨«: تاريخُ الخلفاءِ للسيوطي : ينظر . بعد ه أحداً  



 
٦٢٩ 

بين المتنافسين  والطَّامعين والطَّـامحين فـي الخلافـةِ ، ورأينـا مـن            
 ، ورأينـا    » هــ    ٦٥: ت  «ِ  ينفرد بحكم ِ الشَّامِ كمروان بـنِ الحكـم          

من يحكم الحجاز والعراقَ واليمن وخُراسـان كعبـدِ اللَّـهِ بـنِ الزبيـرِ         
 هــ  ٨٦: ت « ويأتي عبـد الملـكِ بـن مـروان       . » هـ     ٧٣: ت  «
 ، ويجد الخلافـةَ مقسـمةَ ، فيعمـلُ بكـلَِ جِـد علـى توحيـدِ                   )٢٣( »

الخلافةِ   وجمعِ   شملِها مرةً  أُخرى  ، وقد نجـح فـي تحقيـقِ ذلـك               
 فـي الحِجـازِ ، ولـم        » هــ    ٧٣: ت  «، فيقضِي على ابـنِ الزبيـرِ        

صـلُ   يقفْ عند ذلك ، بـلْ أرسـلَ جيوشَـه فـي كـلِّ  مكـانٍ   ،  فت                     
حدود   الدولةُ الإسلاميةُ  إلى بـلادِ التُّـركِ ، وبـلاد السـندِ ، وبـلادِ                   

 .المغربِ  ، وتُصبح  الخلافةُ عظيمةً ومهابةً  
    الملك بـنِ مـروان ولكنَّـه يظـلَّ   » هــ  ٨٦: ت «ويمضِي عبد 

في ذاكـرةِ التَّـاريخِ ، ويـأتي بعـده  خلفـاء أقويـاء هـم أبنـاؤُه ،             
 أن يحقِّقُوا نهضـةً واسـتقراراً  ، وجـدنا ذلـك فـي عهـدِ            استطاعوا

 ـ ٩٦: ت  « الوليدِ بـنِ عبـد الملـك ِ        وفـي عهـدِه فُتِحـتْ      )٢٤( » هـ
وعمـر  . )٢٥( » هــ  ٩٩: ت «الأندلس ، وسليمان بـنِ عبـدِ الملـكِ       

 وفـي عهـدِه فـاض المـالُ،     )٢٦( »هــ   ١٠١: ت «  بنِ عبدِ العزيزِ  
 كان يحمِلُ زكاتَه على يـدِه ، ويطـوفُ بهـا فـي              إن الرجلَ «وقد قِيلَ   

                                 
بويع بالخلافةِ في عهدِ أبيهِ ، وفي بدايةِ حكمِه كـان متغلِّبـاً علـى الشَّـام            )  ٢٣(

: ينظـر   . ِ ،  وعندما هزِم ابن الزبيـرِ ، دخَلـتْ الخلافـةُ  فـي طاعتـهِ                   
  . »١٧١«:السابق 

)٢٤  (   نظر١٧٧ـ«: تاريخُ  الخلفاءِ  :    ي«.  
)٢٥  ( نظر١٧٩«السابقُ  : ي« .  

)٢٦   ( نظر١٨٢«السابق  :  ي« .  



 
٦٣٠ 

  . )٢٧(». أرجاءِ الإمبراطُوريةِ  فلا يجد  مستَحِقٌٌٌٌ يدفعها إليه 
، وهشـامِ بـنِ     )٢٨( » هــ    ١٠٥: ت    « ويزيد بنِ عبـدِ الملـكِ       

وكانـتْ فــي عهـدِه فتوحــاتٌ   )٢٩(  » هـــ ١٢٥: ت «عبـد الملـكِ   
وية ُ  قويـةً  فـي عهـدِ  مـن سـبقَ                وإذا كانتْ الخلافةُ الأم   . كثيرةٌ  

من الخلفاءِ  ، فإنَّها  من الآن سـتبدأُ فـي الضـعفِ الَّـذِي كـان بـلا         
شكٍ مؤذِناً بالانهيارِ  ، فقد تولَّى الخلافةَ الوليـد بـن يزيـد بـنِ عبـدِ              

، وما أدراك مـن هـو الوليـد ؟ لقـدْ              )٣٠( » هـ     ١٢٦: ت  «الملكِ    
فاسـقاً ،   : "  جاءَ  فـي كتـابِ  تـاريخ ِ  الخلفـاءِ                   كان الوليد كما    

شَريباً للخمرِ ، منْتهكـاً لحرمـاتِ اللَّـهِ ، أراد الحـج ليشـرب فـوقَ                 
..." ظَهرِ الكعبةِ ؛ فمقتَه النَّاس  لفسـقِه ، وخرجـوا عليـه ، وقتَلـوه                 

.)٣١( 
 

 ـ               د وكان من الطبيعي أن يجلس مكانَه يزيـد بـن الوليـدِ بـنِ عب
الذي كان محرضـاً علـى قتْلِـه ، ولكنَّـه          )٣٢( » هـ   ١٢٦: ت  «الملكِ  

لم يمكُثْ في الخلافةِ  كثيراً ، وعندما شعر بـدنو أجلِـه عهِـد بـالأمرِ                 
 ١٣٢: ت  «من بعدِه لأخيهِ إبـراهيم  بـنِ الوليـدِ بـنِ عبـد الملـكِ                 

                                 
)٢٧ (  نظري :         ى فـي التَّـاريخِ الإسـلاميفتحـي زعـرور ،      / د  : النوازلُ الكُبر

  .»٣٥٣«  ، » م ٢٠٠٩هـ ـ ١٤٢٠« ،»الأولى : ط «
)٢٨  ( نظر١٩٦«: تاريخُ  الخلفاءِ  :  ي« .  
)٢٩  ( ١٩٧«:السابقُ :  ينظر«  .  
)٣٠ ( نظر٢٠٠«السابق   :  ي«.  
)٣١(   نظر٢٠٠«السابقُ  ي«.  

)٣٢ ( نظر٢٠٢« السابقُ  :  ي«.  



 
٦٣١ 

 بـن    مع أنَّه لم يكن الأحق َّ بهـا ، ولـذلك خلعـه  مـروان         )٣٣( »هـ
 ـ ١٣٢: ت  «محمدٍ بن مروان بنِ الحكمِ       وفـي عهـدِه كثُـر      .)٣٤( » هـ

وإنهـاءِ   ،الخارجون عليهِ ، حتَّى تمكَّـن بنـو العبـاسِ مـن هزيمتِـه               
 " . هـ ١٣٢: ت "الحكمِ   الأموي ، وكان ذلك في سنةِ     

 


 
   اً فـي دراسـةِ  الأدبِ  ،           إذا كان المـؤثرمهمـاً جـد ياسـيالس 

فإن دراسةَ  الحياةِ الاجتماعيةِ  لا تَقِـلُّ أهميـةً  فـي هـذه الدراسـةِ                    
؛ فالأدب وبخاصةٍ الشـعر مـا هـو إلا ظـلٌّ تظهـر علـى صـفحتهِ                   

والحـديثُ عـن هـذه الحيـاةِ        . الحياةُ بشـتَّى ألوانِهـا وتموجاتِهـا        
 :  ظاهرتين سينطلقُ من خلالِ

 : ـ  الترفُ والنعيمُ  ١
 هناك من  عاشَ في هذا العصرِ حياةً مترفـةً ، وقـد ظهـرَ هـذا            
التَّرفُ في المأكل والمشربِ والملـبسِ والمسـكنِ  ، كمـا كـان لهـذا                
          ه النَّـاسِ إلـى الفكـرِ والعلـمِ ، وقـد سـاعدفي توج التَّرفِ أثرٌ كبير

لكـن  . شـرقةٍ  مازلنـا نفتخـر بهـا          ذلك على قيامِ حضارةٍ زاهرةٍ  م      
هذا لا يعني أن الجميعَ  في هذا العصـرِ كـانُوا يعيشـون فـي تـرفٍ                  
ونعيمٍ ورخـاءٍ ، بـل كـان هنـاك محرومـون يعـانُون مـن الفقـرِ                  

كما لا يعني هذا الثَّـراء الواسـع أن المجتمـع الإسـلامي             . والبؤسِ    

                                 
)٣٣ ( نظر٢٠٣«السابقُ  :   ي «.  

)٣٤  ( نظر٢٠٤«السابقُ  :  ي« .  



 
٦٣٢ 

 ـ         لاقِ  كمـا صـورتْ بعـض        أصبح مجتمعاً متحلِّلاً  مـن القـيمِ والأخ
كتبِ الأدبِ الَّتِي وصفتْ الحياةَ فـي  هـذا العصـرِ بمـا لا يقبـلُ ولا                   

ما أود أن  أُشِير إِليـهِ أن التَّـرفَ الَّـذِي عـاشَ فيـه                 .   )٣٥(يصدقُ  
الخلفاء  الأمويون في آخرِ هذا العصرِ كان مـن أهـم أسـبابِ تصـدعِ                

، فقد كان من الخلفاءِ  مـن ينتهـكُ حرمـاتِ الَّلـهِ              أركانِ هذه الدولةِ    
، ومـنهم مـن     )٣٦(، وقد كان التَّعدي على الحدودِ سـبباً فـي مقتلِـه             

، ومـنهم مـن كـان يريـد         )٣٧(كان يبالغُ في زينتِه وزينةِ من حولَـه         
؛ ليأخذَ نصيبه منها وليتمتع بزهرتِهـا كمـا تمتَّـعَ غيـره             )٣٨(الخلافةَ  

 شك أن هذا التَّرفَ والنَّعيم الَّـذِي غَـرِقَ فيـهِ الـبعض وتمنَّـاه                ، ولا 
 .  الكثيرون كان سبباً في غيابِ شمسِ هذه الدولةِ 

 


 

جاء الإسـلام برحمتِـه وعدلِـه ؛ لـيعلِن للنَّـاسِ أنَّـه ديـن لا                 
الاجتماعيـةِ  ،  وآيـاتُ   يعتـرفُ بالعصـبيةِ ، ولا يـؤمِن بـالفَوارقِ      

القُرآنِ الكريمِ تدعو إلى العدلِ والمساواةِ  ، فـلا فضـلَ لعربـي علـى                
                                 

الـدكتور طـه حسـين ،  و شـوقي ضـيف  ،               : في كتاباتِ   ويظهرُ ذلك   )   ٣٥(
 . ونجيب البهبيتي  

تـاريخُ  : ينظـر   .  ِ  .وهذا قدْ حدث مع الوليدِ بن يزيـد بـنِ عبـدِ الملـك             ) ٣٦(
  .»٢٠٠«: الخلفاءِ  

: تـاريخُ الخلفـاءِ     : ينظـر   . وقد كان يفعلُ ذلك يزيد بـن عبـد الملـكِ            )  ٣٧(
»٢٠٢«  .  

ن محمدٍ بنِ مروان  ، الَّذِي حارب إبراهيم بـن الوليـدِ بـنِ               وهو مروان ب  )  ٣٨(
.  ، وتولَّى بعده الخلافةَ ، لكنَّه لـم يبـقَ فيهـا كثيـراً     عبد الملكِ  ، فهزمه   

 ٢٠٤«: تاريخُ   الخلفاءِ  :    ينظر«.  



 
٦٣٣ 

ولكن عندما  قامتْ دولـةُ بنـي أميـةَ تعصـبوا            . عجمي إلا بالتَّقوى      
فأساء  ذلـك  إلـى المـوالي وهـم المسـلمون             « للعربِ وللعروبةِ ،    

ركِ الَّـذِين كـانوا كثـرةَ السـكَّانِ فـي           مِن غير العربِ من الفُرسِ والتُّ     
  الأمويةِ ، وهذا ما جعـل هـؤلاء المـوالي يقفـون مـع        الإمبراطورية

 ـالدعوةِ السريةِ الَّتِـي كانـتْ تُنَـادِي بالخ         لافةِ لآلِ البيـتِ     ــــــ
 ...« ) ٣٩(.   

لكـن  .  وقد تمكَّنَتْ  هذه الدعوةُ مـن إسـقاط الخلافـةُ الأمويـةِ          
 . دثَ بعد انقسام  رهيب في البيتِ الهاشمي  ح

 :ثالثا ـ الحياة الأدبية في العصر الأموي 
 

لأن ملـوك   «  كانت الحياةُ الأدبيةُ في هـذا العصـر مزدهـرةً  ؛             
َبنـي أميــة كــانُوا عربــاً يحبـون الشِّــعر ويتذوقُونَــه ، ويطْربــون   

ــواري و  ــهم الج ــي بعض ــيقَى ، ويقْتَنِ ــوا للموس بــاتِ ، فقر المغني
الشُّعراءَ  إليهم  واستمدحوهم  وأجزلُوا لهـم العطـاء وفيـراً ، فكَثُـر                

  .    »)٤٠(..َعدد الشُّعراءِ  المجِيدين  ،  وعادتْ لهم مكانَتُهم 
ولم تكن عِنَايةُ بني أُميةَ وحـدها هـي الَّتـي أَخَـذَتْ بيـدِ  الأدب                

 ـ    ورِ والرقِـي ، ولكـن كانـتْ هنـاك عوامـلُ            والشِّعرِ إلى طريقِ التَّط
انصـرافُ  : أُخرى سـاعدتْ أيضـاً علـى نَهضـةِ الشِّـعرِ ، ومنهـا               

فقـد تفـرقَ   " المسلِمين إلـى قتـالِ أَنفسِـهِم  عـن جِهـادِ العـدوِ ،                
المسلمون أحزاباً وشِـيعاً  بعضـها للـدينِ وبعضـها للـدنيا  ، ففـي                 

                                 
)٣٩(   ينظر  : ى في التَّاريخِ  الإسلاميالنَّوازلِ الكُبر ٣٥٢«:كتاب «.  
مصـطفى الشـكعة    / د : كتاب رحلة الشعر من الأمويـة إلـى  العباسـية            )  ٤٠(

  .  »٢٢«، طبع الدار المصرية اللبنانية ، 



 
٦٣٤ 

ر ابن الزبيـرِ ، وفـي الشَّـام حـزب يشـايع بنـي       الحجازِ حزب يناصِ 
                 نـاك حـزبأَهـلَ البيـتِ ، وه شـايعي ةَ ، وفـي العـراقِ حـزبأُمي
ديمقراطي ينكر الأَحـزاب ويكفِّـر الزعمـاء ويقـولُ بالشُّـورى فـي              

وقد كان الشِّعر حاضراً فـي هـذه الأَحـداثِ ، فلـيس مـن               . الخلافةِ  
 ولا المقبـولِ أَن يكـون الشِّـعر بنَجـوةٍ عـن هـذه الحيـاةِ         المعقُولِ ِ 

ــواءِ    ــةِ والأَه ــزابِ المتَحارب ــةِ والأَح ــبيةِ الغالب ــاخِبةِ والعص الص
 " .)٤١(..المتضاربةِ ، ومن المعروفِ أَن الشِّعر تبعثُه الحزبيةُ  

                   فـي هـذا العصـرِ قـد ازدهـر والشِّـعر  الأدب  إذا كان ولكن
طور ، فهل هذا يعني أن الأدب وبخاصـةٍ الشِّـعر قـد اختلـفَ فـي                 وت

                ـةِ والإسـلامِ ؟  والَّـذي لا شـكرهِ عن حالهِ في الجاهليمظهرِهِ وجوه
فيه أَن الأدب في العصرِ الأُموي قد تأَثَّر بصـورةٍ كبيـرةٍ فـي مظهـرِه         

تَّحضـر فـي كُـلِّ      وجوهرِه بروحِ العصرِ الجديـدةِ ،  والَّتـي ظهـر ال           
مناحِيها ، ومع ظُهورِ هذا التَّأَثُّرِ فـي الأَدبِ الأُمـوي ، إِلَّـا أَنَّـه ظـلَّ                  
محدوداً  ، فقد وجدنا الأدب الأُموي وبخاصـةٍ الشِّـعر  يحـرِص علـى        
كثيرٍ من التَّقَاليـدِ الموروثـةِ والَّتـي تتمثَّـلُ فـي الألفـاظِ والصـورِ                

ء القصيدةِ ، ومـع ذلـك فقـد جـدد الأدب الأُمـوي              والموسيقى  وبنا  
" في المعاني والأغراضِ ،   ولقـد كـان لهـذه المحافظـةِ أسـبابها ،          

 " .)٤٢(فقد كان العرب  بطبيعتِهم يميلُون إلى التَّقليدِ والقديمِ  
 
 

                                 
)٤١  ( يات  ، دار نهضة مصر ، : تاريخ الأدب العربي١٠٦"أحمد حسن الز. "  

  " . ١٠٤: " السابق )  ٤٢(
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 الفصل الأول
  هـ ﴾١٤٥:  ت ﴿الشـاعر



عبد اللّهِ  بن عمر بن عبـد االله  « :  قريش  أنَّه  جاء في كتاب نسب   
بن علي بن عدي بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد منـاف   

«(٤٣)                ليكْنَى بأبي عبد االله ، كما أنَّه قد لقِّب بالعبي وكان هذا الشَّاعر ، 
 ـ  د العـزى   ـ    ؛ وإنَّما لُقِّب الشَّاعر بهذا اللَّقَبِ  ـ وكذلك سائر بني عب

صار الأمر لبني أُميـةَ     «مع أنهم ليسوا من العبلاتِ  ، لأن النَّاس عندما           
الأكبرِ  بن عبد شمسٍ وسادوا وعظُم شأنُهم  في الجاهليةِ والإسـلامِ  و               

، )٤٤(» كثُر أشرافُهم  ، أدخَلُوا فيهم بني أُميةَ  الأَصغَرِ بن عبد شـمس               
لأن أُمهم عبلَةَ  بنتِ عبيـدِ بـن         «لَّذين يقَالُ لهم العبلاتُ  ،       وهؤلاءِ هم ا  

، وكذلك أدخلَ النَّاس في بني أُمية الأصغرِ بني عبد العـزى           )٤٥(» جاذِلٍ    
  لِيبالع ى  ومنهم الشَّاعِرزعلى بني عبدِ الع ومن هنا أُطْلِقَ اللَّقَب ، . 

 


 

 ، كما أنّـه  »هـ ١٣٢ ـ   ٤٠«عاش الشَّاعِر في عصرِ بني أُمية 
  ؛ فهو لِذَلِك  من » هـ ٦٥٦ هـ ـ  ١٣٢« أدرك عصرَ  بني العباسِ 

                                 
الزبيري ، نش المستشرق كتاب نسب قريش  ، لأبي عبد االله مصعب : ينظر )  ٤٣(

  . »١٥٨«   ،»دار المعارف: ط «ليفي بروفنسال ، :
  . »٩٨«: المصدر السابق )  ٤٤(

  .»٩٩ ، ٩٨«:المصدر السابق ) ٤٥(
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الشُّعراءِ المخَضرمِين ، بل كان العبلِي  من الشُّعراءِ المجِيدِين  ، وكـان              
ريخِ والأدبِ والتَّراجِمِ عنه ، كما تكلَّمتْ      من الطَّبِيعِي أن تتكلم  مصادر التَّا      

عن غيره بإِسهابٍ ، وقد ذهبتُ إلى هذه الذَّخائرِ أُسائِلُها ، فعيتْ جوابـاً              
عن كثيرٍ مما كنت أَبحثُ عنه وأطلبه ، ومع ذلِك فَإِنَّها لم تضِـن  عنَّـا                 

دم صورةً لحياةِ   باليسيرِ ، فقد حاولتُ من  خلالِ ما قدمتْ ومنحتْ  أن أُقَ            
  لِيبمن طـرحِ    .الع دالوقوفَ على معالمِ هذهِ الحياةِ كان لاب ولكي نستطيع

هذا السؤالِ   ،  كيف كانتْ الأيام الأُولـى للشـاعر ؟ ؛وهـي جـديرةٌ                  
بالاهتمام ، لأن هذهِ اللَّحظاتِ المبكِّرة من حياة الشَّاعِر تُشَـكِّلُ وِجدانَـه             

وإِذا كانت المصادِر لم تتكلم  عـن        . حدد انتماءاتِه وتوجهاتِه      وفكره وتُ 
الميلادِ والأيام الأُولَى، فإِنَّها كانتْ سخِيةً عندما أشارتْ إلى أولِ ظُهـورٍ            
للشَّاعرِ على مسرحِ الأحداثِ ، وقد كان هذا الظُّهور في خلافةِ هشامِ بن             

فقد جاء إِليه ودخلَ عليه ووقف بين يديه         ،   » هـ   ١٢٥:ت  «عبد الملكِ   
       ـا جـاءةَ  ، ومماليه قصيدته الدومٍ، وانشَدمن بني مخز وكان عنده وفد

  :)٤٦(فِيها
 

 »من الخفيف«
 









 
                                 

  " . ٢٠٧ / ١١: " الأغاني )  ٤٦(



 
٦٣٧ 

ن خلالِها توضيح العلاقة بين الشَّاعِرِ وخُلفـاءِ بنـي         ـوالقصيدةُ يمكن م  
أُمية ، فهي علاقة حميمةٌ  ،المودةُ لُحمتُها والمحبةُ سـداها  ، ولا شـك         
                   عـدم أن  ـمععلى مـن  ز وفي هذا  رد، وإياب أنَّه كان بينهما ذهاب

     لِيبواةِ بشعرِ العكان بسببِ بعدهِ عن قصورِ الخلافةِ والخُلفاءِ       احتفاءِ الر
فقد ظن الأُستاذُ مهدي عبد الحسينِ  في مقاله الَّذِي تحدثَ فيـه عـنِ               . 

أن ما جعـلَ الـرواةَ      «العبلِي وشعرهِ ونشره في مجلة الذَّخَائرِ اللِّبنانيةِ          
ولكن  .)٤٧( » .. ينصرفون عن شعر العبلِي هو بعده عن قصور الخلفاء         

الَّذِي يمكن الاطمئنان إليه في هذا الأمر ، أَن تدوين الشِّعرِ العربي تم في              
فبعض . حكمِ بني العباسِ ، وقد كان للسياسةِ تأثير كبير في جمعِ الشعرِ            

           وبخاصةٍ من التُّراثِ الشعري قاموا بجمعِ التُّراثِ  العربي واة  الَّذيناُلر ،
تأثَّروا إلى حد ما بالسياسة العباسية الجديدة ، وقد كانت هذه السياسـةُ          
تقوم على  نبذِ القديم   عندما يظهر أن هذا القديم يمـتُّ بصـلةٍ  إلـى                   

 .المعارضين السابقين 
 

    وريـرالشائكةِ والشائقة كان من الض لِيبوفي الحديثِ عن حياة الع
 :مرينِ توضيح أ

 

 : ـ علاقةُ الشَّاعر ببني هاشم ١
كان شاعرنا ممن يميلُ إلى بني هاشمٍ ويحبهم ، وكيـف لا ؟ وهـم             

 رهطُ النَّبي﴿ ﴾      وآلُه ، كما كان لهذا الميلِ أسـباب مقبولـةٌ ، فقـد
عاش بنو هاشمٍ أياما صعبةً قاسيةً في إبانِ الحكمِ الأُموي ، لمـاذا كـان       

هم قالوا كلمةَ حقٍّ كان لابد لهم أن يقولوها، فقد   وقف أئمـةُ               ذلك ؟ لأنَّ  

                                 
 ، مقال »م  ٢٠٠٠ هـ ـ ١٤٢٠«العدد الأول ،:  مجلة الذخائر اللبنانية )  ٤٧(

  . »١٨٧«لحسين ،مهدي عبد ا/ للأستاذ 



 
٦٣٨ 

البيتِ الهاشمي في وجهِ الأُمويين عندما أرادوا أن تكون الخلافةُ دائمـةً            
فيهم ، وقد كان لهذا الإباء الهاشمي دور لا ينكر فـي تصـدعِ العـرشِ               

 ما كـانوا يريدونـه    الأُموي ، وكان لابد من تضحياتٍ عظامٍ تليقُ بعظمةِ        
من هنا كان حـب الشَّـاعرِ    . من خيرٍ لهم وللأُمة الَّتي كانتْ أبدا مقهورةً  

وطربه لهم وعليهم  ، وقد كان صاحب كتابِ الأغاني ممن ذكروا ذلـك ،         
. )٤٨( »..كان العبلِي في أيامِ بني أُميةَ يميلُ إلـى بنـي هاشـمٍ    «: يقولُ  

رأُ شعرَ  العبلِي  لنرى الترجمة الشعرية لهذا الحب  نجـد       ولكن عندما نق  
أن الشعر الَّذي قاله في بني هاشمٍ لا يتناسب طرديا مع هذا الحب ، هـل         
لأن الشاعر لم يكثِر  فيهم من قول الشعرِ ؟ أم لأن ما قاله فيهم من شعر               

         مان  ، أم كان للسالز اسـيين       قد لعبتْ به يدفيه في عصر العب ياسةِ رأي
             نان وباللِّسان ؟ ولا يمكـن أن نُلْقِـيلاحقون العلويين بالسالَّذِين كانوا ي

ومن شعر العبلِي    . بالتَّبِعةِ على أمرٍ دون الآخر ، فلقد كانت كُلُّها متَّهمةً             
   :)٤٩(ـالَّذِي وصل إلينا ـ في بني هاشم 



 »من الخفيف «


                                 
  .»١٩٨ / ١١«: كتاب الأغاني )  ٤٨(
  .»١٩٩ / ١١«: السابق )  ٤٩(
ورأوا في الداء و : الشطر الثاني من هذا البيت مكسور  ، ويستقيم لو قلنا )   ٥٠(

.  ، ولكن قد يستقيم البيت وزنا ، لكنه سيؤدي إلى اضطراب في المعنى الدويا 
 ٣٦٢"مصطفى الشكعة / د: ي كتاب رحلة الشعر وهناك رواية أخرى جاءت ف

 " . ورأوا  فيّ   ذاك  داء دويا : " على هذا النحو "  
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





                ، هركابدةً  في سبيل بني هاشمٍ لم يضِقْ بها صدم  ُّلِيبلقد كابد  الع
وإنَّما ظلَّ على العهدِ والميثاقِ الَّذِي أخذه على نفسه مـن نُصـرةِ بنـي              

 وفي الأبياتِ السابقة تجسيم وتجسيد لهذا الحـب فـي صـورة             .هاشم  
ولـم يكـن    . عملية ، فقد شُرد في البلادِ وهام على وجههِ   من أجلهم              

             ٥٤«نضالُه  معهم بلسانه كما  كان يفعلُ حسان بـن ثابـت الأنصـاري 
فقد . ، ولكنَّه ناضلَ عنهم بلسانهِ  وسنانِه     ﴾﴿ مع الرسول)٥١(»هـ
فقد رأينـا العلـويين     . ض معهم في حروبهم ، والتَّاريخ   يوثِّق ذلك           خا

يحملون السلاح في وجه العباسيين  ؛ لأنهم اسـتأثَروا برفـدِ الخلافـة              
لأنفسهم ،  وليت الأمر وقف عند هذا الحد ، فقد هبت الرياح  العواصفُ               

يضةَ الجناح  ، فرأَوا الويلَ      على السفن الهاشمية العلويةِ  الَّتي كانت مه       
               هنا وقَتلٌ هناك ، مما حدا بالعلويين أن سبألوانا وأشكالاً  ، فح والثُّبور

 . يشَمروا عن سواعدِ الجد  ؛ لعلَّهم أن يظفَروا ولو بخُفَي  حنَين 

                                 
)٥١  ( ، ثابت بن المنذر بن حرام  بن عمرو بن زيد مناة  ، الخزرجى حسان بن

 ، سول الأنصاريالر شاعر  ه بعد إسلامِه  فيفي الإسلام ، فقد كان شعر
 الرسول والإسلام والصحابة الأجلاءِ ، وكان في شعره مؤيداٌ  من الذَّودِ عن

: ط «جمهرة أنساب العرب  ، لابن حزم الأندلسي ،: ينظر فيه . الوحي الكريم 
 ، وحسان شاعر الرسول   »٣٤٧«   ،    »١٩٨٢«  ، دار المعارف ،  »٥
  .  »٧«لجواد سليمان ،مكتبة الجامعة  ، : 
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 يخرج على  بنـي      )٥٢( »  هـ    ١٤٥: ت  « فها هو النفس الزكِيةُ     
  ، ويرى ذلك العبلِي ، فيلبي النِّداء  ، ويكون في مقدمة جيوشِه               العباسِ

الَّتي تحركتْ في كلِّ مكان ، رأيناها في العراق ، ورأيناها في الحجـاز ،                
              الـنَّفْس دِرصي ،  هرِ ، وظهرتْ في الأُفْقِ بشائِرالنَّص بعض وعندما لاح

قراره بتولِّيةِ العبلي ولايةَ الطَّائفِ  ، يقـولُ          » هـ     ١٤٥: ت  « الزكِيةُ  
قدم العبلِي الطائفَ والياً من قبلِ محمد بن عبـد االله   «: أَبو الفرج في ذُلِك   

 ـ١٥٨: ت  "بن حسن  أيام خروجه  على المنصور            ، لكـن   )٥٣( »... ه
، وكان  سرعان ما سمع بهزيمةِ النَّفسِ الزكِيةِ ، فاستخلَفَ على الطَّائفِ           

             يريد الذَّهاب لمناصرتِهِ في المدينةِ ، لكنَّه علم بمصرعه ، فكان الخيـار
 . الأخير بالذَّهاب إلى اليمن ، وهناك تنقطع أخباره 

 
                                 

ن عبدِ اللَّه بنِ الحسن بن الحسنِ بن علي بن أبي طَالبٍ ،كان يرى محمد ب)  ٥٢(
ُ بن نفسه  جديراً بالخلافة ، وقد بايعه النَّاس ، وكان ممن أيده الإمام ُ مالك

أنسٍ إمام دار الهجرة ، فقد ذهب النَّاس إليه وسألوه عن جوازِ الخروجِ على 
، فأفتاهم بجواز ذلك  ،لكن النفس الزكية  المنصور اللَّذين قد  بايعوه مكرهين 

 ،  وكتاب   »٥٣«: كتاب نسب قريش : ينظر . لم يحققْ ما كان يتمنَّاه 
 ، وكتاب الشيعة »١٠٨« ، »مكتبة مدبولي  : ط «: النصرة لشيعة البصرة 

  . »٨٢« ،»مكتبة مدبولي:  ط «: في التاريخ 
لخلافة بعد أخيه السفاح ، وهو من الخلفاء الخليفة العباسي الثاني ، تولّى ا)  ٥٣(

الكبار ، وهو الذي قام ببناء مدينةَ بغداد  الَّتِي كانتْ تُسمى بمدينة السلام   ، 
  بمكَّة وهو ذاهب  بعد ذلك في أبنائِه ، وقد مات المنصور  ُ وكانت الخلافة

تاب نسب ك: ينظر .  هـ ١٥٨لأداءِ فريضة الحج ودفن  بالحجونِ  سنة 
 / ٤« ، »دار الكتب العلمية : ط «:  ، كتاب تاريخ الطبري »٣١«: قريش 

٣٧٥«.  
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إذا كان هذا ما قام به الشاعر العبلي  مع بني هاشم ، فمـاذا كـان           
 الَّتِي كان دائما يفتخـر  فعلُهم معه  وقد  زالتْ دولةُ بني أُمية  العبشَمِية       

بالانتساب إليها،  ولقد وجدنا السخاء الهاشمي الفريد ، لقد تعاطفوا معه             
برغم كونهم أعداء الأمس ، وبخاصة بعد الدماء الكثيـرةِ الَّتِـي سـالتْ       
منهم علي أيدي العباسيين ، وقد كان لهذا الانتقامِ أسبابه  الَّتِي سـاقَتْ              

د حرك هذه الكوامن  الَّتِي لم يخبو لهيبها  مـع هـذه الأيـام                إليه ،  وق   
،  )٥٤(» هــ  ١٤٦«الطويلة التي مرت ثقيلة الشاعر سديف بن ميمـون     

             فقد دخل ذاتَ يوم فوجد الأمويين يجلسون  في مجلس الخليفة العباسـي
 فهاجه  ذلك ، وقال سـينيتَه الَّتِـي سـلطتْ          )٥٥(  » هـ     ١٣٦«السفَّاحِ  

السيفَ  على رقاب الأُمويين الحاضرين جميعا والغائبين ، يقول سـديفٌ            
)٥٦( :   

                                 
 ، مولى بني هاشم ، شاعر حجازي ، غيرُ مكْثرٍ، من هو سديفُ بن ميمون )  ٥٤(

أهل مكَّةَ ، كان أعرابياً حالك  السوادِ ، شديد التَّحرِيض على بني أميةَ ، كما 
لبني هاشمٍ  ، وعاش إلى زمن المنصورِ العباسي ، فتشيع لبني كان متعصباً 

 مدِ بن علىّ عمفي مقتله على يد عبد الص ً علي ، ويبدو أن هذا كان سببا
  »٨٠ / ٣«:ينظر الأعلام .  السفاحِ ، قام الأستاذ مهدي العبود بجمع شعره 

 . 
)٥٥  (اسيولةِ العبلُ في الدا من الخليفةُ الأوفاح ؛ لأنَّه سفك كثيرةِ ،  ولُقِّب بالس

 الرأي ة ، وقيل لُقِّب بذلك لسفحهِ الأموالِ ، ولكنبني أمي ماء وبخاصةٍ دماءالد
تاريخ الخلفاء  للسيوطي : ينظر . الأول هو الأقرب ؛  لما ذكرته كتب التَّاريخِ 

:»٢٠٥« .  
ار الكتب ، وقد نُسبتْ هذه الأبياتُ لشِبلِ بنِ د:  ، ط  »٣٤٥ / ٤«:الأغاني )  ٥٦(

 ١٤١٨«، طبع دار الكتب العلمية ، ) ثالثة : ط «عبد اللَّهِ في كتاب الكامل ،
 . » م ١٩٩٨هـ  ـ 
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 »من الخفيف«


















                                 
: التفعيلة الثالثة من الشطر الأول مكسورة ، وتستقيم هذه التفعيلة لو قلنا )  ٥٧(

 .أصبح الملك ثابتاً في الأساس 
مختار الصحاح : ينظر .  الرؤوس المجمعة لا المفرقة : س القماقم الرؤو)  ٥٨(

:»١٦٣«  .  

التفعيلة الثانية من لشطر الأول مكسورة ، وتستقيم هذه التفعيلة لو قلنا فيها )  ٥٩(
 .أنت مهدي هاشم وهداها :

. كناية عن صغارهم : وهي كناية عن كبار الأمويين ، وغراس .نخلة : رقلة )  ٦٠(
  .»دار صادر : ط « ،  »٩٣ / ١١«:اللسان  : نظر ي

: ينظر اللسان . أصل الأرجاس ، ويقصد بذلك الأمويين  : شأفة الأرجاس )  ٦١(
  .»شأف : مادة «

مكان قتل فيه يحيى بن زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن : المهراس )  ٦٢(
ني  حذف فيها أول الوتد على بن أبي طالبٍ ، والتفعيلة الأخيرة من الشطر الثا

المجموع ، وهذا الحذف يسمى علة ، وهي لازمة ، ومع ذلك لم يلتزم بها 



 
٦٤٣ 

 
 

     بقتـل      » هـ     ١٣٦«وحين سمع  السفّاح الأبيـاتَ السـابقةَ أمـر
ِالأمويين جميعا صغاراً وكباراً ، وقد كـان العبلـي يترقَّـب مـن بعيـدٍ              

 وتحركتْ الشاعريةُ بآلامه الَّتِـي      ،وجاءت الأنباء حزينةً ، فأسفَ لذلك ،      
لم يكن  يخُفِيها  ، بل كان يظهِرها أمام من كانواً  سبباً  فيها  ،وسنقف                  
من خلال هذا البحث على الكثير من القصائد التي كانت بكاء حاراً   على               

 : )٦٣(ومن شعره الذي قاله في رثاء قومه . الأمويين 
 " من الخفيف " 
 









 
هذه القصيدة من القصائد الباكية المبكية في الأدب العربي ِّ ، وقد طارت             
                هذه القصيدةُ  مع ما يذكر شهرتُها في عصرها ، ولا أعلم لماذا  لم تُذكَر

تْ من أول ما قيـل      من شعرٍ  قيل في رثاء الممالك الزائلةِ ، مع أنَّها كان           
 .في هذا الَّباب 

أَقولُ لقد تعاطفَ الهاشميون العلويون  مع الأمويين  بعد الفظائعِ  التـي              

                                                                         
 .الشاعر

 .دار صادر :  ، ط   »٢٠١ / ١١«:الأغاني )  ٦٣(



 
٦٤٤ 

اُرتُكِبتْ في حقِّهم  كنوعٍ  من المشاركة الوجدانية للعبلي،  وقد كان هـذا    
التَّعاطفُ يبلغُ مداه عندما  كانوا يستمعون إلى العبلي وهو ينشِد قصيدتَه            

العبلي جاء إلى سويقَةِ بنـي العبـاسِ ،         « فقد قيل إن    . في رثاءِ قومه    
وذلك بعقبِ أيام بني أمية وابتداء خروج ملكهـم إلـى بنـي العبـاس ،        

 ،  بسـويقَةَ   »  هــ    ١٤٥« فقصده عبد اللَّه بن الحسن بـن الحسـن          
ئا ممـا   فاستنشده شيئاً من شعره ، فأنشده ، ثم قال أريد أن تنشدني شي            

رثَيت به قومك ، فأنشده القصيدة السابقة ، فلما أتى عليها بكى محمـد              
أتبكـي علـى   : ، فقال له عمه    » النَّفس الزكيةُ   «بن عبد االله بن الحسن      

واللَّه يا عم لقد كنَّـا  : بني أمية ، وأنت تريد ببني العباس ما تريد ؟فقال     
 العباس إلا أقلُّ خوفـاً للَّـه مـنهم ، وإن            نقِمنا على بني أمية ، فما بنو      

، ولقد كـان للقـوم أخـلاقٌ وفواضـلُ          الحجة على بني العباس لأوجب      
 .)٦٤(».ومكارم ليستْ لأبي جعفر المنصور

 
 : ـ علاقة العبلِي ببني أمية٢
 

رأينا كيف كانت علاقةُ العبلي  ببني هاشم ، وقد كانت العلاقـة بينهمـا                
 ةٍ ، وهذا يسوقنا إلى محاولةٍ   لفهم العلاقة بين شاعرنا             علاقة حومود ب

وبين بني أمية ، فهل كانت العلاقةُ بينهما متـوتِّرةً ، أم كانـت العلاقـةُ         
وسوف نبدأ حديثنا عـن هـذه       .بينهما طيبةً ليس فيها ما يكِّدر صفوها        

كـان  «:فـرج  العلاقة  من مقولة جاءت  في كتاب الأغاني ، يقول أبو ال           
العبليِ  يذُم بني أمية ، ولم يكن إليه صنع جميل ، فسلم بذلك  في أيـام                  

                                 
   .»٢٠٢ / ١١«:الأغاني )  ٦٤(



 
٦٤٥ 

بني العباس ، ثم خرج على المنصور في أيامه مع محمد بن عبد االله بن               
فهل يعني هذا أن الشَّاعر كان  يذُم قومـه ؟ وإذا كـان               . )٦٥(»الحسن  

؟ وكيف طوعت  نفسُ أبي الفـرج أن  الأمر كذلك فأين هذا الذَم في شعرِه    
وما يمكن الاطمئنان إليه في الحكمِ على علاقةِ        . يقول ذلك عن العبلي ؟        

العبلي ببني أمية شعره ، وشعر العبلي  كما جاء في كتاب الأغاني الَّذِي               
كاد أن يكون هو المصدر الوحيد لشعرِه ليس فيه ما يدلُّ على ذم الشاعرِ              
لبني أمية سوى بيتين ، وقد قال الشَّاعر البيتين بعدِ  مدحِـه  للخليفـة                 

 ، والخليفة لم يعطه مـا كـان         » هـ   ١٢٥:  ت   «هشام بن عبد الملك     
يحلم به من نَوال ، فكان هجاؤه لبني أمية ؛ لأنَّه لم يحظَ عندهم بما كان                

 من خلال بيتين قيلا     فهل يمكن أن نحكم  على علاقة بين  طرفين         . يؤملُ  
في لحظةِ غضبٍ ؟ ثُم لو تركنا البيتين وذهبنا إلـى شـعره نسـتنطقه ،           

وهذا ما سوف   . لرأينا فيه تقديراً وحبا لبني أمية وإعجابا ليس له مثيل           
 .نقف عليه من خلال هذا البحث إن شاء االله 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .   »١٩٨ / ١١«: السابق )  ٦٥(



 
٦٤٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
٦٤٧ 

 الفصل الثانى
 المبحثُ الأولُ

    ًًًًثاءُ الأمويينر
للعبلِيِِّّ شعرٌ  فـي رثـاءِِِِِِ  بنـي  أُميـةَ  ، وشـعره هـذا  حجـةٌ           
                  لِـيبالع الشَّـاعِر فقـد كـان ، ـمـهِ لهبشـك فـي ح أَي دامغةٌ تدفع
مخْلِصاً لقومهِ ، وقد تجلَّى هذا الحـب والـوِد فـي شـعره وبخاصـةٍ                

 ؛ لأن مـا يقـالُ فـي الرثـاءِ يقـالُ مـن أجـلِّ           عره الرثائِي ــفي ش 
لكـن  هنـاك مـن يشـكك         . الوفاءِ  ، فلم تَعد هناك رغبةٌ ولا رهبـةٌ           

في مشاعر الشَّاعِرِ تجاه قومهِ  ، ويقولُ كان الشَّـاعر فـي أيـامِ بنـي           
 ـ                ـا سة ، وقـد قلْنـا فيمبني أُمي ةَ يميلُ إلى بني هاشم ويذُميأُم  قَ إنب

ميلَ الشَّاعرِ لبني هاشمٍ لا ريب فيهِ ولا حـرج منْـه ، ولكـنْ أن يقـالَ            
إنَّه كان يذُم بني أُمية أو أنَّه كان يكرههُم  ، فهـذا يحتـاج ممـن قـالَ               

و ممـن قـال بعـدم حـب الشَّـاعِرِ لقومِـه             . بذلِك أن يأتي بالـدليلِِ      
ى الشَّكعةِ  ،  ومِن ذلك مـا جـاء فـي كتابـه            مصطف/ الأستاذُ الدكتور   

 ـ  يق  »رِحلةِ الشِّعرِ       «   كـان لا يرضـى عـنِ الحكَّـامِ مـن       «ولُ  ــ
قَومهِ ؛ فَيمِيلُ إلى بني هاشمٍ ، ويذُم بنـي أُميـة  ، ويكـره مـا عليـه          

 ،  ويقـولُ فـي مكـانٍ     )٦٦(»... قَومه من سب علي  بن أبـي طالـب        
 وهـو لا يكتفِـي بإظهـارِ مودتـه لبنـي هاشـم         «بِـه   آخرَ  مـن كتا    

                     ـةَ ، ويتمنَّـى لـو لـم يكُـنه من بني أميقوم  صقَربلَ  ي ، بسوح

                                 
)٦٦  (  رلَـةُ الشِّــعة  / د : رِحالــدار " الأولـى   : ط   "  ،مصـطَفَى الشَّــكْع    ،

  .»٤٦٢«، "  م ١٩٩٧ هـ  ـ   ١٤١٨" المصرية اللبنانية ،  



 
٦٤٨ 

وكـلام أسـتاذِنا لا     . )٦٧(» .....منْهم   وكـان مـن بنـي مخْـزومٍ                
يستقيم مع نفسِـه ، فهـو يقـولُ إن الشّـاعر كـان لا يرضـى عـن                   

قومِه ولكن لماذا ؟ لأنَّه يميـلُ إلـى بنـي هاشِـمٍ ، ،فهـلْ                الحكَّامِ من   
عدم الرضا عن الأهلِ يدفَع إلـى حـب الآخـرِين مـع أن حـبهم مـن                

لقـد كـان     . الدينِ ، وهلْ يمنَع حب بني هاشـمٍ مـن حـب  قومِـه                  
 عِنْـدما كانَـتْ     الشَّاعر العبلِي محِباً لقومه مخلصاً لهـم فـي حيـاتهِم          

 :الدنيا في أيديِهِم وكذلك عنْدما اُخرِجوا مِنها ، ويؤكِّد هذَا  
١       مِـن كَثِيـر ـاعض ا، وقَـدـررِه كَثِيفي شِع مهحيمد ـ أنَّه كان 

                   ذَلِـك ـعإِلَّـا الْقَلِيـلُ ، وم ـقَ مِنْـهبي لَمو حِهِمدرِهِ الَّذِي قِيلَ فِي مشِع
 وفَهِِّهِمببِح ُضفِيي . 

٢       ُأَكْثَـر ـاتِهِميمِـهِ فِـي ححِ قَوـدرِهِ فِي مشِع مِن اءا جم ـ أن 
 . مِما قَالَه فِي مدحِ بنِي هاشِمٍٍ 

 ـ  أَنَّه لَو كَان يحِب بنِـي هاشِـمٍ أَكْثَـرَ مِـن حبـهِ لقَومِـهِ ،        ٣
  باروح مهعم جراتٍ             لَخَربِثَـو نواشِـمِيالْه فَقْـد قَـام ، فِهِمـفُوفِي ص 

كَثِيرِةٍ أَثْنَاء الُحكْمِ الْأُموِي ، ولَـم نَـر لِلْعبلِـي  مشَـاركَاتٍ فْـي هـذِهِ                  
 .الْحروبِ  

٤            تِهِمهاجـوفـي م  الْكَثِيـرون مقُتِـلَ مِـنْه قَـد يناشِمِيالْه ـ أن
 موِيين ،ومع ذَلِك َ لْم تُحرك هذِهِ الْمآسِي الشَّاعِرِيةَ عِنْد الْعبلِي لِلْأُ

 ـ  أن ماِ قيلَ عن بغـضِ العبلـي لقَومِـه لَـم يكُـن بسـببِ        ٥
 ـ     نِـي ههم لِبوسب غْضِهِمفـي       ـب ـا جـاءاشِمٍ ، وإنَّمـا كـان ذلـك كم
   لَ بنِي مطَـاءِ     الأغَاني ؛ أنَّه  فضمٍ  عليـه فـي العوـلَ   . خْـزفَع و قـد

                                 
  .   »٤٦٢«: السابِقُ )  ٦٧(
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 ـذلك  مع العبلِي  الخَليفـةُ هشـام ب           ١٢٥: ت  « ن عبـدِ الملـكِ      ــ
  ، ولكن يمكِنُ أَن يكون لهشامٍ عـذر، فقـد يكـون هشـام قـد           »هـ    

               بـنِ عفَّـان ـانثْمثَ مع الخليفةِ الَّراشِـدِ عد٣٥: ت  « نظَر إلى ما ح 
 ، الَّذِي قِيـلَ عنـه إنـه كـان يخـص بنـي أُميـة بـالأموالِ                   »هـ    

والولاياتِ ، وقد حدث لعثمان ما حدث بسـبب هـذا الافْتِـراءِ ، فهـلْ                
 . كان يريد هشام أن يحدثَ معه مِثْلَ الَّذي  حدثَ مع عثمان ؟ 

ـ   أن شعره الَّذِي قالَه فـي رثـاءِ بنـي أميـة  بعـد غِيـابِ                    ٦
 . هم دليلٌ على حبهِ لهم في  حياتِهِم َشمسِ

٧           ـةَ  أمـامبشـعرِهِ فـي رثـاءِ بنـي أمي  ُيجهـر ـ أنّه كـان 
أعدائِِهم من العباسيين في إبان عزهِم ومجـدِهِم ، وقـد رأينَـاه يفعـلُ               

 ، فقـد أرسـلَ إليـه المنصـور          »هـ    ١٥٨: ت  «ذلك أمام المنصور    
، وإذ بالمنصورِ يطلـب منـه أن ينْشِـده  شـيئاً             بالقدوم ، فذهب إليه     

                  المنصـور إليـه ، ولكـن من شعرِهِ الَّذِي قاله فـي قومِـه ، فيعتـذر
                      ه ، لكـننْشِـداً مـن ذلـك  ، ويمفـر  على طلبه ، ولـم يجـد صري

 يغضب أن دلاب وكان ،الخليفةَ يغضب . 
ه قومـه ، أشـاد بشـعرِه     ـ أن من قالَ عنْه إنَّـه كـان يكَـر    ٨

مصـطفى  / الَّذِي قاله فـي رثـاء قومِـه ، يقـولُ الأسـتاذ الـدكتور                
لقد كان العبلـي الأمـوي صـادقاً كـلَّ  الصـدقِّ    فـي          « : الشكعة    

  . »إحساسِه بأُفولِ نجم قومِهِ وغُروبِ شمسهم  
زيمـة   ـ  أن العبلي  عندما نجحتْ الجيـوشُ العباسـيةُ فـي ه    ٩

الأُمويين  قد هرب مع من هرب مـن الأمـويين ، كمـا أن العباسـيين                 
 .قد أخذُوا أهلَه ومالَه 

 ـ  أن عفو الخليفة السفَّاحِ عنه لـم يكُـن لأنَّـه كـان ممـن       ١٠



 
٦٥٠ 

وقـد  . يميلُ إلى بني هاشمٍ، وإلَّا  فلماذا  كان الأخـذُ للأهـلِ والمـالِ                 
 رد عليـه الخليفـةُ السـفَّاح أهلَـه          لمـاذا : يطرح هذا السؤالُ نفسـه      

ومالَه ؟ كان ذلك  لأنَّه  مدحه بشـعرٍ ذكـر فيـه القرابـةَ الَّتِـي بـين            
عبدِ شمسٍ وهاشمٍ ، وهما أخوان ، ولم يكُن ذلـك لأجـل الميـلِ لبنـي             
هاشمٍ فـي عهـدِ الأمـويين  ، كمـا أن العباسـيين الهاشـميين لـم                  

هاشـميين  حرمـةً  ، فكيـف بـالأمويين           يحفَظَوا لإخوانِهم العلويين ال   
 : )٦٨(وكان مما قالَه الشَّاعر العبلي في مدحِ الخليفةِ السفاحِ . 

 »من الوافر «
 





أُميـة ، ولمـاذا كـان يحِـبهم ؟ لأنَّهـم            إذاً كان العبلي يحِب بني      
أهلُه وقومه ، وكذلك  لأنَّ  بني أُمية قـدموا للإسـلام خـدماتٍ جليلـةٍ                  

فقد كـانَ عصـرهم  عصـر جهـادٍ فـي سـبيل اللَّـهِ ، وحـروب                   « 
ٍوجيوشٍ انتشرتْ في ربوعِ الأرضِ من أجـلِ نشـرِ الإسـلامِ وحمايـة              

فاضتْ الفتوحاتُ وامتصتْ طاقـاتٍ، وقـد وصـلت         ِ الدعوةِ  ، وقد است     
الفتوحاتُ إلى أقصى اتِّساعٍ لهـا مـن الصـينِ شـرقا إلـى المغـرب                
والأندلسِ  ،  ولم يكن عصـر  الأمـويين عصـر اسـتقرارٍ بـل كـان        

عصر جهاد وكفاحٍ ؛  لتثبيت أركـانِ الدولـةِ دولـةِ الإسـلامِ الكبـرى                
...« )٦٩(. 

                                 
  .  »٢٠٠ / ١١« : كتاب الأغاني )  ٦٨(

  .  »٤٤ ، ٤٣«:كتاب النوازل الكبرى )  ٦٩(



 
٦٥١ 

  
ي ـ بنـي أميةــ  ، وهـو بـذلك يكـون قـد        ولذلك رثاهم العبلِ

فتح باباً جديداً مـن أبـوابِ الشِّـعرِ العربـي  وهـو  رثـاء الـدولِ                   
والممالكِ  ، هذا الباب ظـن الـبعض أن بدايتَـه كانـتْ بعـد سـقوط                  
                أن َالآخـر الـبعض اسيةِ  علـى أيـدي  التَّتـارِ  ، وظـنِالخلافةِ العب

قيةَ بعد سـقوطِ  بعـضِ  المـدنِ الأندلسـيةِ الَّتِـي كانـت              بدايتَه الحقي 
               أولَّ « نذيراً بسقوط فردوسِ الإسلامِ  ، وفـي الحقيقـة كـان العبلـي

من فتح هذا الموضوع   فرثى دولةَ بنـي أميـة  ، ومـن أجـلِ ذلـك                    
 )٧٠( .»كان العبليُِّ خير الشُّعراءِ من بني أُمية  

 : ائي في بني أمية يكشِفُ عن وشعر العبلي الرثَ
 
   : ـ  حزنِ العبلي على بني أمية ١

لقد كان العبلي حزيناً حزناً شديداً  علـى أُُفُـول شـمسِ  الخلافـة      
الأُموية ، وكيف لا يكون كذلك ؟ وهـم أهلُـه وعـزه وشـرفُه ، وقـد                  

  : )٧١(جاء هذا المعنىً  في شعرِهِ  ، يقولُ 
 »املمن الك«     



                                 
  . »٢١«:رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية )  ٧٠(
ــاني  )  ٧١( ــاب الأغ ــة     »٢٠٧ / ١١«: كت ــذخائر اللبناني ــة ال :  ، ومجل

»١٨٨«  .  
. أي شـريفٌ ، والبـالُ القلـب         : الحالُ والشأن ، وأمـر ذُو بـالٍ         : البالُ  )  ٧٢(

العـين  . دار صـادر بيـروت      : ، ط      »٧٤ / ١١«: لسان العـرب    : ينظر  
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



أراد الشَّــاعر مــن خــلالِ  الأبيــات الســابقة أن يرســم لوحــةً 
حزينةً ، ولكنَّه يحدد ملامحهـا بالكلمـاتِ والأصـواتِ الشَّـجِيةِ الَّتـي              
ترتفع عالياٌ بما فيها مـن حـروفٍ مجهـورةٍ ، فهـو حـزين وحزنُـه        

حي بـذلك  وهـي كثيـرةٌ ،         قديم ، والأفعال الماضية فـي أبياتـه تُـو         
«  ،»ذكـرتْ  « ،»طـال « ، و»شـرقتْ «: ومـن هـذه الأفعـالِ قولـه     

، ولا ينسى الشاعر أن يذكر مـا كـان سـبباً فـي              » اعتاد  « ،  » طوت
ذكـرتْ عشـيرتَها وفُرقَـةَ      « ،  » جـائلاً أقـذاؤُها     « : حزنه  فيقـول     

                                                                         
. أعيـان ، وأعـين ، وأعينـات         : التي يبصر بها النّاظر ، وتجمع علـى         : 
اسم فاعـل مـن جـال يجـول ،          : جائلُ      .   »٣٠٠ / ١٣«:ظر اللسان   ين

: مفردهـا   : أقـذاؤها   .  »١٣٠/ ١١«:ينظـر اللسـان     . إذا دار في الحرب     
ما يقع في العـين مـن ذُبابـة ونحـوه ، وتجمـع كـذلك            : قذى ، والقذى      

   فعلهـا ، شـرق      : شـرقت    .  »١٢٢ / ١٥«: ينظر اللسـان    .  على قّذَي
 / ١٠«: ينظـر اللسـان   . خول الماء الحلق حتـى يغَـص بـه    وهو  د= ،  

  . »٥٣٢ / ٤«:اللسان : ينظر . هي تحلُّب الدمع : العبرة .  » ١٧٦
القبيلـة ،   : بنو أبيـه الأدنَـون ، وقيـل هـم           : عشيرةُ الرجل   : العشيرةُ  )  ٧٣(

: الطـي    .   »٥٧٤ /٤«:ينظـر اللسـان     . على عشـائر  : وتجمع العشيرة   
 .  »١٨ / ١٥« : ينظـر اللسـان   .  والمصدر طيـاً وطِيـةً      .ض النَّشْر   نقي

ينظـر  . شدةُ العطشِ وحرارتُه ، وهي أيضا حـارةُ الحـزنِ والحـب        : الغُلَّةُ  
حشَـى  ، وهـو مــا دون   : مفردهــا : أحشـاء   . »١٩٨ /١١«: اللسـان  

: للسـان   ينظـر ا  . الحجاب مما في البطن من الكبـد والطحـال والكـرش            
»١٧٨ /١٤«  .  

 .  » ٧٧٦ م١«: اللسان . طويل : من النَّاب ، أي :  ناب )  ٧٤(
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 كـان فظيعـا،     ، فقد كانت الهزيمة كبيرة والانتقـام العباسـي        » أهلِها  
فقد قتلوا وسفكوا وشردوا الأُمويين  ، وهـذا مـا جعلـه يشـعر بمـا                 

كان فيـه مـن هـم  وحـزن ، وكيـف لا يحـزن ؟ وهـم عشـيرتُه                       
وقومه ، ومن هنا كان حزنُه طويلا ودائمـا وهـذا مـا أراد أن يقولَـه               

« : في عباراته ، ومن هـذه العبـارات الَّتـي تُـوحي بهـذا الحـزنِ           
« ،  » فصـباحها   «،  »  ذكـر العشـيرةِ   بالأسـى         « ،  » بكاؤُها  طال  

ولم يقفْ حزنه عنـد الأسـى والبكـاءِ  ، بـل             .  » نابٍ بها ومساؤُها    
كان حزنه سببا في ذهاب النَّومِ من عينيـه  وبعـده عـن مضـجعه ،                 

٧٥(وفي ذلك يقول العبلي(:  
 »من المتقارب « 



                                 
وإذا كـان العبلـي فـي هـذه الأبيـات           .   » ١١/٢٠١« :كتاب الأغـاني    )  ٧٥(

أمية لما فعله بهم العباسيون  ، فـإن الأميـر العباسـي عبـد               = يرثي بني   
مـا قالـه العبلـي  بأبيـات         االله بن علي  بن عبد االله بن عباس   يـنقض              
 :يظهر فيها سعادته بما حدث لبني أمية ، فيقول 

 »من المتقارب « 
        شفى     النَّفس    لو      أنها      تشفى                            دماء 

ُـسِ  بنهر     أبي    فُطْــــــــــــر
                    وقتـــــلى   كُـــدى    حيـــن    أرديتُهم        

 بكُثــوة    والواضـــــحِ    الأملــــــــــــــسِ
وقتــلى   بــــــوج    من    الظالــــــــمين                             

 إلـــى   النّــــار    مـــــــــــارتْ ولم تُرمسِ
 
 :المفردات )  ١(



 
٦٥٤ 









                                                                         
  ـ    النَّشْز  : مفرد  : النُّشُوز  ا ارتفـع وظهـر مـن الأرض ، و النّثشُـوز              ،  وهو م

: المضـجع   .   » ٤١٦ / ٥« : ينظـر اللسـان     . الُكـره بـين الـزوجين       : هو  
.  » ٢١٨ / ٨«:ينظـر اللسـان     . المكان الَّذي ينام فيـه ن والجمـع المضـاجع           

  أي  : المرغوب فيه ، وشيء نفيس      : الأنفس :         رغـبفيـه وي تنـافَسينظـر  . ي
 .  » ٢٣٨ /٦«: اللسان 

 : تخريج البيت 
. ج: جاء هذا البيـت فـي كتـاب أشـعار أولاد الخلفـاء  ، للصـولي ، تحقيـق          

 :  » ٣٠٧«طبع  مطبعة الصاوي  ، دن . هيورث 
 »من المتقارب « 

تقــــــولُ أُمـــــــامةُ لمــــــــــــــــا رأت                               
  الْمنزلِ   المنْفِسِشُخُوصِي عـــــــــــنِ

 .والبيت مستقيم في الروايتين 
للمبـرد  : كما جاء الشَّطر الثاني برواية أخرى فـي كتـاب التعـازي والمراثـي               

 ١٤١٧«،  » ، دار الكتـب العلميـة ،        » الأولـى   : ط  «  هــ ،     ٢٨٦توفى سنة   
 : ، وهي   » ٩٨«، » م ١٩٩٦هـ ــ 

 »من المتقارب «
 أمامــــــــــــةُ   لما    رأت                                  تقــــــــولُ 

 نُشُوزي        عن      المنزلِ        المنْفِسِ
الحاسـة المعروفـة ، والأعـين علـى وزن          : مفردها عين وهي    : الأعين  )  ٧٧(

الأفعل   وزن من أوزان جموع القلَّة ، ومع ذلك فقـد يـدلُّ هـذا الجمـع                   : 
» لهـم أعـين يبصـرون بهـا         « رة ، ومن ذلك قوله  تعالى        أيضا على الكث  

 .      سمـن فتـرت حواسـه وتقـارب     : مفرد نـاعس ،والنـاعس    :  والنُّع
 . » ٢٣٣ /٦«: ينظر اللسان . نومه 



 
٦٥٥ 







                                 
 
)٧٨  (  ٤٤ /١٥«:ينظـر اللسـان   . غشيه وأصـابه  : عراه الأمر«  .  الإبـلاس  :

 . »٣٠ /٦«: ينظر اللسان . الانكسار والحزن
 :خريج هذا البيت ت

بهـذه   » ٩٨«للمبـرد ،    : جاء الشطر الثاني فـي كتـاب  التعـازي والمراثـي             
 : الرواية 

 »من المتقارب « 
ُـــــــــــــو م                                أبـــــي ما عراك ُ  الهم

 عريـــن   أبــــــاك    فلــا        تُبلِــــــــــسِ
 . بيت مستقيم في الروايتين          وال

 : ، بهذا الشكل» ٩٨«:جاء هذا  البيت في كتاب التعازي والمراثي )  ٧٩ (
 »من المتقارب « 

                  َـه َــــــــن    أبــــــاك          فحبسنــــ يرع    
 من    الطَّردِ      في       شر    ما      محبسِ 

 . في الوزن ، ولكن كلمة من الذُّلِّ أبلغ من كلمة  من الطرد والبيت مستقيم 
 
كلمة المبئِسِ فـي نهايـة الشـطر الثـاني جـاءت فـي كتـاب التعـازي            )  ٨٠(

الموئس  ، والبيـت مسـتقيم فـي الـروايتين ، ولكـن            »   ٩٨«:والمراثي  
رواية الأغاني هي الأفضل من ناحية المعني ، فكلمـة مـبلس  أقـوي فـي                 

 .  المعنى من موئس الدلالة و
 
 



 
٦٥٦ 

وهذا ما جعل أُمامةَ  ابنتـه تسـأله عـن سـبب ذلـك  ، فكانـت          
ي عن ذلك أنَّه حزين لفقدِ عشـيرتِه وقومِـه ، وقـد أجـاد               إجابةُ العبل 

الشَّاعر في انتقاء الألفاظ المصورِة  لهـذ ا الحـزنِ  والألـمِ ، فحزنـه            
أذهب النَّوم من عينيهِ ولم تعد لَديـه رغبـة فـي مضـجعِه مـع أنـه                  

 نفيس مضجع 
« :ومرغوب فيه ، ومن هذه الألفـاظ الدالـة علـى ذلـك قولـه              

، » وقلَّـةَ نـومي علـى مضـجعي         «،  » شوزي عن المضجع الأنفسِ   ن
وكيف لا يكون هذا شعور العبلـي ؟  والهمـوم الَّتـي يعانيهـا كثيـرةٌ             

 .والسهام التي أصابتْ قومه أيضا كثيرةٌ 
 :  ـ أسبابِ غروب شمسِ الخلافة الأمويةِ ٢
 

 ـ           عين عامـا ،    لقد غربتْ شمس الخلافةُ الأمويةِ بعـد واحـد  وتس
                   نتظـرةً  ،ولقـد كـانـا فيهـا َّّ كانـت مولم تكن هذه النِّهايةُ  مرغوب

لهذا المصيرِ الحتمي أسباب  دعتْ إليه  وقربـتْ منـه ، وقـد تعـددتْ          
             عتْ مابينٍ أسبابٍ ظـاهرةٍ وأسـباب كامنـة ، والشَّـاعروتنو الأسباب

 ـ أسـباب  أُف    العبلِي في رثائِـه لبنـي أميـة يـذكُر          ولِ نجمِهِـم ،    ــ

                                                                         
 
 
 
 
 
 



 
٦٥٧ 

  : )٨١(فيقولُ
 
 
 

 »من الكامل « 












                                 
 » ١٨٨«:ومجلـة الـذخائر اللبنانيـة       .  » ٢٠٧ / ١١«: كتاب الأغـاني    )  ٨١(

. 
: العـدو ، وهـو الصـديقُ   ، وتجمـع أيضـا علـى                 :  مفردها   : العِدا  )  ٨٢(

تفـاقَم الأمـر    .  » ٣٦ /١٥«: اللسـان   : ينظـر   . أعادٍ ، وأعداءٍ ، وعداة      
 : ٤٥٦ /١٢«:اللســان . عظُــم «  . الجنــون ، وهــو مصــدر : الفُتُــون

 .  »٣١٨ /١٣«:اللسان . على المفعول 
مفـرده  :  الظُّبـات   . » ١٢٨ /٩«: اللسـان   . الَّذي سـن حـده      : مرهفٌ  ) ٨٣(

 .  » ٥٦٨  /١«: اللسان . ظُبة ، وهي حد السيف  :
ينظـر اللسـان   . الرماح الَّتي يكـون فيهـا  اضـطراب واهتـزاز      : العسل)  ٨٤(

 ١٠«: اللسـان   . يقصد بهـا الرمـاح الصـافية        : زرقٌ  . » ٤٤٦ / ١١«:
/١٣٨ « . 

)٨٥  ( مح : ر١٥٠ /١٢«:اللسان . قُد «  . 



 
٦٥٨ 

 
فقد كان للأمويين أعداء كثيـرونُ  يتربصـون بهـم الـدوائر ، وهـذا                
ما جعل الشَّاعر في هذه الأبيات يحرص علـى هـذه الجمـوعِ الكثيـرةِ          

حـديثِ عـن    ، وقد تنوعت هذه الجموع ، فهـي تـأتي فـي إطـارِ ال              
، أو  »  العـدا «:الأعداءِ للدلالةِ علىْ كثرتِهِم ، وذلك فـي مثـل قولـه             

في إطار الحـديث عـن السـلاح الَّـذي يقاتـلُ بـه هـؤلاءِ الخلافـةَ             
« : الأموية  للدلالة علـى كثـرةِ هـذا السـلاح ومـن ذلـك   قولـه                  

 » شهب « ، » الظُّبات 
الشــاعرُ يكثــر مــن هــذه الجمــوعِ ، كمــا أن » وبعســلٍ زرقٍ « ، 

عندما  يصفُ المذابح العباسـيةَ للأمـويين  ، وهـذا مـا جـاء فـي                  
 .  » دماء « ، » نحور «:قوله 

فالأمويون كان لهم أعداء  وهم كـانوا علـى علـمٍ بعـدائهم  ، ولقـد                  
كانت السياسـيةُ الأمويـةُ سـبباً فـي اسـتعدائِهم ، فعنـدما يحـولُ                

لافةَ إلى النِّظامِ  الـوراثي ، كـان لابـد أن يكـون هنـاك           الأمويون الخ 
معارضــون ، وكــان لابــد أن يكــون هنــاك ضــحايا بــين هــؤلاء 
المعارضين ، وذلك بلاشَكٍ يعملُ على قـوتِهم وصـلابة شـوكتِهم بـل              
ــريين     ــيعةَ ، والزبي ــوارج ، والشِّ ــا الخ ــارِهم  ، رأين ــرةِ أنص وكث

كـانٍ فـي إصـرارٍ علـى إسـقاطِ الحكـمِ            وثوراتِهم تنطلقُ في كـلِّ م     
ــوارجِ   ــوكةِ الخ ــرِ ش ــن كس ــون م ــن الأموي ــد تمكَّ ــوي ، وق الأم
والزبيريين ، وظلَّ بنو هاشمٍ وحدهم في الميـدانِ حتَّـى تمكَّنُـوا مـن               

 إنهاءِ الحكمِ الأموي ليقيموا دولةً تطلَّعوا إليها كثيراً 
 ـ        .  ي الَّتـي عجلَـتْ بنهايـةِ       ولم تكن الأحزاب المعارضـةُ  وحـدها ه

الأمويين ، بل كان الصراع الِّسياسي في داخـلِ البيـت الأمـوي  مـن                
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الأســبابِ  القويــة الَّتِــي ســاعدتْ معارضــي الحكــم الأمــوي مــن 
إسقاطِهم  ، وكان الَّـذي أحـدثَ هـذا الصـراع بـين رجـالِ البيـت                  

؛ »  هــ    ٦٠: ت  «   عاويـةُ الأموي ولايةُ العهدِ الَّتِـي جـاء بهـا م         
     ابنِـه ، ولـم يكـن       »  هــ    ٦٤: ت  « ليجعلَ الخلافةَ من بعده ليزيـد

يزيد أهلاً لها وبخاصةٍ في ظلِّ وجـود شخصـياتٍ قويـةٍ فـي داخـلِ                
البيتِ الأموي و  لا أقولُ  في داخـلِ البيـتِ الإسـلامي، ومـن هـذه                  

لـك قـدرةً وكفـاءةً عبـد        الشخصياتِ التَّاريخيةِ واَّلتِي أثبتَـتْ بعـد ذ       
    مروان هـ   ٨٦:ت  «الملكِ بن    «        ـا فعلَـه معاويـةُ  دوروكـان لِم ،

: ت « كبيرٌ في سيرِ الخلفاءِ مـن بعـده علـى دربِـه ، فعبـد الملـك ِ             
يتولَّىَ  الخلافةَ  ويجعلُ ولايةَ العهـدِ فـي أبنائِـه ، وكـان               »  هـ   ٨٦

: ت «  بـن عبـد الملـك     منهم من هو جدير بمنصب الخلافة  كالوليـد        
ـــ ٩٦ ــك  »  ه ــد المل ــن عب ــليمان ب ـــ ٩٩: ت «  ، وس ،  »  ه

وهشـام بـن عبـد      »  هــ    ١٠١: ت  «    وعمر بن عبـد العزيـز       
، وكان مـنهم  مـن لا يصـلح لهـا كيزيـد              »  هـ   ١٢٥:ت  « الملك  

ت «  ، وابنـهِ الوليـدِ بـن يزيـد          »  هـ   ١٠٥: ت  «  بنِ عبد الملك    
تلَـه أبنـاء البيـت الأمـوي بسـببِ فسـادِه و             والَّذِي ق »  هـ   ١٢٦:

مجونِه ؛ لكي يتولَّى من بعده الخلافة خلفـاء لـم يكونـوا خيـرا منـه            
وقد أشـار العبلـي فـي شـعره إلـى           .  ، وهذا ما عجل بنهاية الدولة     

 )٨٦(: هذا الصراع الَّذِي كان بين أفراد الأسرة الأموية ، يقولُ  
 »من الكامل   « 

 

                                 
 . » ١٨٩«:ومجلة الذخائر .  » ٢٠٨/ ١١«: الأغاني )  ٨٦(
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











فالحرب الَّتِي أُُوقِـدتْ والنَّـار الَّتِـي شـبت واشـتعلتْ فـي الجسـدِ                
الأموي هي الَّتِـي أطفَئـتْ الشـمس الأمويـةَ ،  ولقـد كانـتْ هنـاك            

 تُبقيِ   ولا تـذر ، لكنَّهـا مـع غلبـة              محاولاتٌ لاحتواءِ الفتنةِ الَّتِي لا    
 . ِالهوى وحب   النَّفس لم يكن يرجى منها ثمراً 

 
 : ـ  انتقام العباسيين من الأمويين ٣
 

 هــ   بعـد هزيمـةِ الجيـوشِ     ١٣٢قامتْ الخلافةُ العباسيةُ في عـام   
هاشـميون  العباسيةِ للجيوشِ الأموية ، لكن مـاذا فعـلَ العباسـيون ال           

بالأمويين ؟  هل كان العفـو والصـفح؟ أم كـان الفتـك ُ والانتقـام ؟                  
إن العباسـيينَ  مضـوا  يفتكـون بـأفراد البيـت             « : يقولُ التَّـاريخُ    

الأُموي  فتكاً ذريعاً ؛ يريـدون أن يستأصِـلُوا الأمـويين مـن الأرضِ               
 وكـان أول مـن      استئصالاً حتَّى ليتخذَ ذلك شـكلَ احتفـالاتٍ داميـةٍ ،          

      الَّله بن علي س نحـو         »  هـ   ١٤٧«بدأها عبدا فـي أبـي فُطـرإذ دع
ثمانين من الأمويين إلى وليمةٍ ، ولم يكـادوا يجتمعـون حتَّـى انبـرى             
بعضُ الشُّعراء يحرضونه على الفتـك بهـمْ  ثـأراً لمـن قُتِلـوا مـن                 

العمـدِ  ، وليـت      العلويين الهاشميين ، فأمر بهـم جميعـاً فضـرِبوا ب          
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الأمر وقف عنـد الأحيـاء ، ولكنَّـه أمـر  بنـبشِ قُبـورِ الأمـويين                    
  .)٨٧(»...فنُبشتْ ، وحرقَتْ بقايا جثَثِهِم  

ولقد كان العبلي شاهداً على هذا  الثَّـأرِ العباسـي وذلـك مـن خـلال                 
           ـه ، وهـي سـينيفيها قوم بة الَّرائعةِ الَّتي نَدينيزنـاً     السح ةٌ تفـيض

وحسرةً  عل بني أُمية    وكذلك وفـاء ؛ وهـذا مـا يجعلُهـا رائعـةً                    
ــيةَ   ــذابحَ العباس ــولُ واصــفاً الم ــي  ، يق ــعِ الأدبِ العرب ــن روائ م

  : )٨٨(للأُمويين 
 »من المتقارب « 

   




                                 
ــي الأول  )    ٨٧( ــر العباس ــيف ،  / د: العص ــوقي ض ، دار  » ١٦: ط « ش

 . » ١٤ «المعارف ، 
 
 .  » ٢٠١ / ١١« : كتاب الأغاني )  ٨٨(
 :معاني المفردات )  ٨٩(

: ينظـر اللسـان     . الشديد ، الذي يؤدي إلـى الفقـر         : الحدث المبئسِ     : المبئِسِ  
»٢٠ / ٦ « . 

 : تخريج البيت 
 ٨:ص  « جاءت الكلمة الأخيرة من الشطر الثاني في كتـاب التعـازي والمراثـي              

لا الروايتين يستقيم بهـا المعنـى ، ومـع ذلـك فـإن               الموئِسِ ، وك  : »  ٩
كلمةَ  الموئِس دقيقة في مكانها وأقـوي ؛  لأنهـا تصـف الأثـر المعنـوي            

 لفقد العشيرة ، بينما تدلُّ الكلمةُ الأخرى على الأثر الحسي. 
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



                                                                         
 : معاني المفردات )  ٩٠(

.  » ٦٦٢ /١١ «:اللسـان   . حديدةُ السيف إذا لم يكـن فيهـا مقـبض           :  النَّصلُ  
:  اسم فاعل من طاش السـهم  يطـيش طيشـا عـن الهـدف  أي                  : طائش  

ــنُّكس مــن  .  » ٣١٢ / ٦«: ينظــر اللســان . إذا حــاد عنــه وعــدل  ال
 .» ٢٤٢/ ٦«:ينظر اللسان . الضعيف : السهام 
 : تخريج البيت 

ن مـن غيـر جـب   ( بـلا نُكَّـلِ   : جاءت كلمة بلا  نُصلِ  في نهاية الشـطر الأول      
، وكلمـة نكـل  أبلـغ فـي           »٢٣٨ / ٤«: في كتاب الأغـاني     )  ونكوص  

 . دلالتها ، لأنها تدلُّ على قوة المنون ، وأنها لا ترهب أحداً 

 :معاني المفردات ) ٩١(
، وهي من السـهام الَّـذِي يصـيب  علـى غفلـةٍ        الخالسة : مفردها : الخالساتُ 

 » ٦ / ٦«: اللسان . 
 : تخريج البيت 

 ٤« فـي كتـاب الأغـاني       »  متى ما اقتضت مهجة تخلـسِ       «الشطر الثاني     جاء  
، والروايتـان مسـتقيمتان فـي       » متى ما تُصِب مهجةً تخلـسِ       » «٢٣٨/ 

الوزن ، ولكن الرواية الأولى فيهـا إيمـان وتسـليم بقضـاء االله  وأن مـا                
 . حدث مقدر في كتاب لايضل ولا ينسى 

 
 :معاني المفردات )  ٩٢(

٦/٣٢« : ينظر اللسان . لم تدفن في قبر تحت الأرض : س لم تُرم «  . 
 : تخريج البيت 

«  : فـي كتـاب الأغـاني       » فصـرعاهم   «جاءت الكلمة الأولى من الشـطر الأول        
فصرعنَهم ، والوزن مستقيم في الـروايتين ، لكـن الروايـة             »  ٢٣٨ / ٤



 
٦٦٣ 







                                                                         
، فكلمـة فصـرعنَهم   الثانية تعطى إيحاءات  لا تفهم من الروايـة  الأولـى       

تدل  على الفاعل وقسوتِه فـي فعلـه كمـا أنهـا تُشِـير إلـى كثـرة مـن              
وجاءت كلمـة تُلقـى فـي الشَّـطر الثـاني  فـي             . صرِعوا من  الأمويين       

«  ، كمــا جـاءت كلمــة  »  ملْقـى  »  « ٩٨« كتـاب التَّعـازي والمراثــي   
 ـ »  ولم تُرسـسِ      « في المصدر السابق    » تُرمس   وزن مسـتقيم فـي     ، وال

 . الحالتين  
 :تخريج البيت )  ٩٣(

         مـن            »  ٢٣٨ /  ٤«  جاءت كلمةُ كريمٍ في كتابِ الأغاني وهـي أعـم    تقـي
كلمة كريم في الدلالةِ نبل الأمـويين  ، وجـاء الشَّـطر الثَّـاني فـي كتـاب          

وهـو أيضـا   »  مـن العيـب والعـار لـم تُـدنَسِ         »  «٢٣٨ / ٤«الأغاني  
م في وزنه ومعناه ، وقد جاءت نفس الروايـة للشـطر الثـاني فـي                 مستقي

 . كتاب التعازي والمراثي بلا تغيير 
الهمام الَّذِي طار عبد الرحمن بن معاويةَ بنِ هشامٍ بـنِ عبـد الملـكِ  بـن         )  ٩٤(

مروان   والذي لقِّب بعبد الَّرحمنِ الداخلِ ،فـر مـن الجيـوشِ العباسـيةِ  ،                 
ن بمساعدةِ أخوالِه والأمويين  الموالين لبني أمية فـي الأنـدلسِ مـن              وتمكَّ

هزيمةِ والي العباسيين ودخولِ قُرطُبةَ  ، وبهـذا اسـتطاع أن يعيـد الحكـم                
َالأموي مرة أُخرى ولكن فـي بـلاد الأنـدلسِ ، ولمـا طـار الخبـر إلـى                   

       بص هبه ، بل ولقَّب قرِ قُريشٍ ، وكانـت وفاتُـه فـي         الخليفةِ المنصورِ أُعجب
 .  » ٣٣٨ / ٣«: ينظر الأعلام .  هـ   ١٧٢سنة 

 
 :تخريج البيت 

 : على هذا النحو  » ٩٨:التعازي والمراثي  « جاء هذا البيت في كتاب 



 
٦٦٤ 
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



                                                                         
 »من المتقارب « 

           وآخـــــــــر قـــــد دس َّ فـــــي حفــــــــــرةٍ                         
 وآخـــــر طار فلـم يحسسِ 

وهذا البيت في هذه الرواية مستقيم في الـوزن  ، كمـا أنـه يقـدم إضـافة فـي            
فهـي تـوحي    »  دس فـي حفـرة        « المعنى وتبدو هذه الإضافةُ  في قوله        

 بالقسوة  في الدس . 
 :معاني المفردات )  ٩٥(

علـى  العيون وهـي مؤنثـة  بالمـذكر ؛          باكي ، وقد وصفت     :  البواكي  مفردها    
« : اللسـان  . الذي يكـون مـع حزنـه دمـوع        : إرادة العضو  ،  والباكي       

والصبي من لـدن أن يولـد إلـى أن          : مفردها صبي   : صِبية  . » ٨٢ / ١٤
الـذين أصـابتهم    : والصـبية البـؤس     .   » ٤٥٠ /١٤« : اللسان  . يفطم  

 . » ٢٠ /٦« :ان ينظر اللس. شدة بسبب الفقر  
 : تخريج البيت 

 : على هذا النحو  » ٩٨: التعازي والمراثي «جاء هذا البيت في كتاب 
 »من المتقارب « 

ُــــو                                  ن   فكَم من كَوابٍ  بواكــــي العيـ
 حزناً    ومن    صبيـــــــــــــة    بؤَّسِ

يتين   ،  وتزيـد هـذه الروايـةِ فـي ذكرِهـا ألفاظـاً                  والبيت مستقيم في الـروا    
تصور الحزن  الَّذِي عاشه كثيرون من البيتِ الأمـوي ، ويظهـر ذلـك فـي           

، كمـا أن دلالـة حزنـا  أقـوى مـن دلالـة            » كوابٍ ،    حزنـا        « :قولِه  
 .  مرضى  

 : معاني المفردات )    ٩٦(



 
٦٦٥ 
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. الأحـزان  : الهمـوم  .   » ١٧٨ / ٤«: ر اللسان ينظ. شدة الهمومِ : حر الهموم   

 .  » ٦١٨ / ٤" ينظر اللسان 
 : تخريج البيت 

 : على هذا النحو » ٩٨«جاء الشطر الثاني من هذا البيت في كتاب التعازي والمراثي 
 » من المتقارب « 

           إذا مــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــهم                                  
 صِباح الوجــــــــــــــــــوهِ ولم تجلسِ

 : وهذا البيت مكسور ؛ لأن هذا البيت جاءت   تفاعيله على هذا الشكل 
فعولـ ـن  فعولـ ــن   فعلْ                  فعولن فعولـ ــن 

 فعــــــولن فعلْ
 ـ                   رب  ولم يعرف في  بحر المتقـارب أ ن تـأتي عروضـه مجـزؤة  ويـأتي الض

 : تاما ، ولكن يستقيم البيت لو قلنا 
 »من المتقارب « 

                       مفه   ْ إذا ما ذكــــــــــــــــــرنهـــــــــــم
صبــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الوجوه 

 ولم تَجلِسِ
 : معاني المفردات )  ٩٧(
   ن أو غنـاء أو زمـر  أو بكـاء كمـا           ترديد الصوت في قـراءة أو آذا      : التَّرجيع

ــا  ــان .  هن ــر اللس ــام . » ١١٥ /  ٨« : ينظ ــه، :  الحم ــع حمام جم
الحمـام للـذكر والأنثـى ،وهـو طـائر لا           : والحمامة  طائر ، تقول العرب       

: المــأتم .   » ١٥٨ / ١٢«: اللســان . يـألف البيــوت بخــلاف  اليمــام  
، ولكنـه غلـب فـي    وهو كل مجتمع للرجال أو النساء في فـرح أو حـزن        

أن لا يسـتقر الإنسـان فـي مكـان          : القلقُ  . »٣ / ١٢«: اللسان  . الحزن  
 يوفَ في الغِمدِ « لأمرٍ  ما ، وفي حديث الإمام عليأقلقوا الس  . 
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

                                 
 : معاني المفردات )  ٩٨(

الجهد : النَّحس .  » ٥١٢ / ١١« : اللسان :  ينظر . قتلني وأنا لا أعلم  : غالني 
ينظر . أنحس ، ونحوس : الضر  والشُّؤم ، والنَّحس خلاف السعد،  والجمع و

 .  » ٢٢٧ / ٦«: اللسان 
 :   =تخريج البيت 

 : على هذا النحو  » ٩٨«جاء هذا البيت  في كتاب التعازي والمراثي = 
 »من المتقارب « 
                            وذاك  الّذي غالنــــــــي  فاصمـــــتي                 

 ولا تسأليني وتستنـــــــــــحسِ
 ، ٧٤٦ / ٢« :  كما جاء هذا البيت برواية أخرى في كتاب الحماسة البصرية  

 : على هذا النحو  » ٧٤٦
 »المتقارب « 

فذاك الذي غالنــــــــــــــــــــي فاعلمي                                
 ــــــــرئ متْعِـــــــــــــــسِولا تسألي بامـــ

ورواية الأغاني  وهي الرواية الأولى  تناسب المقام ، إذ كيف يقول لابنته اصمتي 
 . مع أنها حزينة مثله 

 : معاني المفردات )  ٩٩(
 / ٩«: اللسان.  جئت به إلى بيتي  وقدمت له واجب الضيافة   : ضفتُ الرجل 

٢٠٧ «   . ٥٤ / ٦«: اللسان . ء ولى ظهر البعير كل شي:  الحِلْس «  . 
 : تخريج البيت 

 : على هذا النحو  » ٩٨«جاء شطر البيت الأول في كتاب التعازي والمراثي 
 »من المتقارب « 

وفي ذاك  أشيــــــــاء    قد    ضفنني                                   



 
٦٦٧ 
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 ــــسِ ولستُ               لهن     بمستحلِـــ

 : معاني المفردات )   ١٠٠(
معجم البلدان :  ينظر .  مكان بالقرب من مكة ، وفيه قتل بعض بني أمية :كُدى 

.   »٤٤١ / ٤« ،» م ١٩٧٧ هـ ـ ١٣٩٧«لياقوت الحموي  ، دار صادر، 
 ٤« معجم البلدان  : ينظر . بكَبوة : مكان بالقرب من مكة ، وتروى : وكُثوة 

 /٤٣٧ «  . 
 : يج البيت تخر

 : على هذا النحو » ٣٧٦  /  ٧«وقد روي هذا البيت في كتاب التذكرة الحمدونية 
أفاض المدامع قتلى كــــــــــــــــــذا                                             

َـــــــــــسِ  وقَتلَى بكَبوةَ  لم تُرم
 

 . والبيت مستقيم في الروايتين 
 :داتمعاني المفر)  ١٠١(

  معجـم  : ينظـر  .  مكان بالطائف ، أو هـي اسـم مـن  أسـماء الطـائف       : وج
تثنيــة لابــة ،  وهــي الحــرة ، : الَّلابتــان  .   »٣٦١ / ٥« :  البلــدان 

 .  » ٣ / ٥«: معجم البلدان . وجمعها لاب 
 
نهران بـالعراق ، الأول يقـال الـزاب الأصـغر ، والثـاني              : بالزابيين  )  ١٠٢(

أبـو  .  »١٢٣ / ٣« : معجـم البلـدان     : ينظـر   . الـزاب الأكبـر     يقال له   
معجـم  : ينظـر  . موضع قرب من الرملَـة مـن أرض فلسـطين         :  فُطرس  



 
٦٦٨ 



 
والأبيات السابقة تصفُ ما حـدث للأمـويين علـى أيـدي العباسـيين              
وصفاً دقيقا وحيا ، لا مجـال فيـه للشـك  ، فلـيس مـا يقـال عـن                   

و  أســاطير ،   الانتقــام العباســي مــن الأمــويين خيــالاً   وأحلامــاً أ
ولكنَّه كان حقيقةً مـرة سـجلّها التَّـاريخُ ،  وهـاهو العبلـي بشـعرِه           
الوثائقي ينقلُ لنـا ماحـدثَ وكأنَّنـا نـراه ، فقـد تمكَّنَـتْ الجيـوشُ                 
العباسيةُ الزاحفةُ من بلاد خُراسـان وهـي جيـوشٌ جـرارةٌ وكثيـرةٌ              

 من إسقاطِ دولـةٍ كانـتْ فـي يـومٍ           كان بها من العدد والعدد ما مكَّنها      
من الأيامِ من الدول الكبارِ ، وهذا ما قالـه أحمـد شـلبي فـي كتابـه                  

« : موســوعةِ التَّــاريخِ الإســلامي  والحضــارةِ الإســلاميةِ ، يقــولُ 
وإذا تركنا الملوك الضعافَ من الأمـويين الَّـذين لابـد مـن ظُهـورِهم         

لـةٍ ، فإنَّنـا نرفـع أسـماء الأمـويين إلـى             في أي عصرٍ وفي كلِّ دو     
أسمى طبقة بين ساسة العالم كلـه فـي مختلـف عصـوره ، ونضـع                
دون تردد أسماء معاويـةَ وعبـدِ الملـك والوليـدِ بـن عبـد الملـك                  

،  العبلـي يصـفُ لنـا قـوة  الجيـوش      » ....وعمر بن عبدِ العزيـز   

                                                                         
 .    » ٣١٤ / ٥« : البلدان 

فـي هـذه    »  ٩٨« جاء هذا البيـت  فـي كتـاب التعـازي والمراثـي          )  ١٠٣(
 : الصورة 

 »من المتقارب « 
    بهم                                              أولئك   قومٌ    أذاعــــتْ

حوادثُ    من  زمـــــــــــــــنٍ   
 متْعِــــــــــــسِ



 
٦٦٩ 

رمتهـا المنُـون بـلا نُصـلٍ        « : العباسية وتظهر هذه  القُوة في قوله        
أســهمها الخالســات «، ويقــولُ أيضــا  » ولا طائشــات ولا نُكَّــس  

ثم يـذكُر العبلـي مـاذا فعلـت الجيـوشُ العباسـيةُ             ««،  » النفوس      
فصـرعاهم فـي نـواحي الـبلاد     « : بالأمويين بعد هزيمتهم ، فيقـولُ      

يم أصـيب وأثوابـه    كـر « :، ويقول أيضـا  » ،تلقَّى بأرض ولم تُرمسِ    
، ولا ينسـى أن يـذكر لنـا  تـأثير هـذا              » من العار والذَّام لم تدنَّس      

 :)١٠٤(الحدث الجلل على  من بقي حيا من بني أمية ، فيقول
 "من المتقارب « 







 
 

كما أنَّه يذكر أن الأمويين قُتِلوا في كل مكـان ، قُتِلـوا فـي مكَّـة                 
وفي المدينة ، و في العراقِ ، وفي فلسطين  وفي خراسان ،. 

 
 :  ـ  أسباب غضبه للأمويين ٤

 

ا كان لهم مـن أخـلاق ، ولقـد اعتـرفَ لهـم         لقد بكى العبلي قومه لم    
بهذه الأخـلاق أعـداؤُهم مـن العلـويين   ،  فقـد سـمع العلويـون                  
شعره في قومِه ، فما كان من كبـار العلـويين  إلا أن أشـادوا ببنـي                  

بعـد بكائـه    »  هــ    ١٤٥« أمية وبأخلاقهم ، يقول الـنفس الزكيـة         

                                 
 .  » ٢٠١ / ١١« : الأغاني ) ١٠٤(



 
٦٧٠ 

لقـوم أخـلاقٌ ومكـارم      ولقـد كـان ل    « من شعر العبلي  في بني أمية        
، بـل لقـد   »   هــ   ١٥٨« وفواضلُ ليست لأبـي جعفـر المنصـور         

 .  ».)١٠٥(....أعطى النَّفس الزكية أموالا 
ومن شعر العبلي الذي يذكر فيه هـذه الأخـلاق والمكـارم والفواضـل              

  : )١٠٦(التي أشار إليها النفس الزكية ، يقول 
 

 »من الكامل « 


















 
لمـاذا كـلُّ هـذا الأسـى        : العبلي يقدم إجابـة لمـن قـال أو يقـول            

فكانـت هـذه الإجابـةُ الكاشـفة     والشجى والشجن على بنـي أميـة ؟      

                                 
  " .  ٢٠٢ / ١١: " الأغاني )  ١٠٥(
 .  » ٢٠٧ / ١١«  : الأغاني)  ١٠٦(

 .  » ١٩٤ / ١٢«: سان الل. لم يظفروا بخير وضعفوا :  خاموا في الحرب )  ١٠٧(



 
٦٧١ 

ُالصادقةُ الَّتِي ذاب الحزن فيهـا وسـرى خلالهـا ، وهـو فـي هـذه                 
الإجابة يـذكر  الأخـلاقَ والمكـارمَ والفواضـل الَّتِـي كانـت روحـا                
يسرِي في بنـي أميـة  ، فلقـد كـانوا أهـل الرياسـةِ ، والسياسـةِ                   

هـا ،  وهـم كـذلك  غيـثُ         والندى ، كما كانوا أسود حربٍ يخشى لقاؤُ       
ويستكملُ  العبلـي الحـديث عـن أخلاقِهـم           .للبلادِ  بكرمِهم وسخائِهم     

  : )١٠٨(الَّتِي كانت سبباً من أسبابِ رثائه لهم  ، فيقول
 »من المتقارب « 









 
هذا ما كان عن رثاءِ العبلي لقومِه بني أميـة ، و هـو رثـاء صـادقٌ                  
حار ينم عـن حـب عميـقِ لهـم  ووفـاءٍ  لتـاريخِهِمْ و حضـارتِهِم                   

   مصـدر إلهـامٍ لحضـارتِنا          الزاهرةِ النَّاضرةِ الَّتِي ما زالتْ إلـى الآن       
الَّتِي تحاولُ  أن تنهض مـن جديـدٍ لتحقـقَ أحلامـاً وأمـاني  طـال                  
               خـاءفـي حضـارةٍ تُحقِّـقُ الأمـن والر ها ، ويتجلَّى ذلك الحلمانتظار

 .  والاطمئنان والحرية  والعدالةَ  والمساواةَ والكرامة الإنْسانية 
 

 
 

                                 
 .  » ٢٠١ / ١١« : الأغاني )  ١٠٨(
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 لثانيالمبحث ا
 مـــــــدح الأمويين



المدح من الأغراض الشِّـعريةِ القديمـةِ ، كـان موجـوداً فـي              
الشِّعر الجاهلي وبقوةٍ ، و كانت له في هـذا العصـر غايـاتٌ ، لكنَّـه                 
لم يقف عندها ، فقـد تطـور هـذا الشِّـعر فيمـا بعـد فـي غاياتِـه                    

عصر العباسي ، فقد كانت غايـةُ الشِّـعرِ الَّتِـي رافقَتْـه             وبخاصةٍ في ال  
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منذُ نشأتِه إبراز المحامد والفضائلِ والتنويهِ بهـا ، ثُّـم صـارتْ هـذه               
وإذا كان شـعر المـدحِ فـي عصـوره          . الغايةُ نفعيةً في المقامِ الأول      

كـارِه؟  المتعاقِبةِ قد تطورَ في غاياتِه فكيفَ كان حالُـه فـي معانيـه وأف      
لقد كانت معاني شعرِ المدحِ راسخة وراسـيةً وملاحِقَـةً لـه فـي كـلِّ              
الأزمنةِ والأمكنةِ ، ويظهرُ ذلك بوضوحٍ عنـد الوقـوفِ علـى حقيقـةِ              

 التنويـه بفضـائلِ الممـدوح والتَّعريـفِ         «: المدحِ ومفهومِـه وهـي    
 ـ               اللَّـه تعـالَى مـن كمـالاتٍ خُلُقِي ـبة بمحاسنِ صفاتِه وتعدادِ ما وه

كالشَّجاعةِ والكرمِ والإيثارِ والعفَّة وتحمـلِ المكَـارمِ فـي إصـلاحِ ذات             
البينِ وإحلالِ السـلامِ بـين المتَحـاربين، وخِلْقِيـةٍ كالجمـالِ وبسـط              

ِ  المزايـا، ووصـفٌ للشَّـمائلِ     لجميـل تعداد ٌ : "وهو أيضاً " )١٠٩(..الجسمِ
الَّـذِي يكِنُّـه الشَّـاعِر لمـن تـوافرتْ          الكريمةَ، وإظهار التَّقديرِ العظيمِ     

 .)١١٠(» ..فيهم تلك المزايا وعرِفُوا بمثْلِ هاتيك الشَّمائِل
 مـدح شوقي ضيف يفَصلُ الخصـالَ والشَّـمائِلَ التَّـيِ          / والدكتور

ّْوْقَـد اِضـطرمتْ هـذه الغايـاتُ للمدحـةِ          "ّْ ّْ :بها الشُّعراء عموماً فيقُولُ   
 ـالعبفي العصـرِ ا    ، إذ نـرى الشُّـعراءَ يعِيـدون ويبـدؤُون فـي            يسِ

، ويعـدو الحصـر مـا       تصـويراً حيـاً ناطقـاً     تَصوِيرِ المثُلِ الخُلُقِيـةِ     

                                 
محمــد حســن : تــاريخ الأدب العربــي فــي الجاهليــة وصــدر الإســلام) ١٠٩(

ــش، ص ــة،   )ط .د(، )١٤٠(دروي ــات الأزهري ــة الكلي  –ك ١٣٩١(، مكتب
 .)م١٩٧١

. ط(، )٥(أحمـد أبـو حاقـه، ص      : فن المدح وتطوره فـي الشـعر العربـي        )١١٠(
 ).م١٩٦٢(، )الأولى
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ةٍ فـي السـماحةِ والكـرمِ والحلـمِ والحـزمِ           فاستنبطُوه من معانٍ طري   
البـأسِ،  والمروءةِ والعفَّةِ وشرفِ الَّنفسِ وعلـو الهمـةِ والشَّـجاعةِ و          

وقد جسموها في الممـدوحين تَجسِـيماً قويـا حتَّـى تصـبح تماثيـلَ               
              ـوزوا لأنفُسِـهم مجـامعنِ النَّاس كـي يحتـذُوها ويحأعي قائمةً نُصب

  .)١١١(."ِ.الحمدِ والثَّناء


كان لشُّعراءِ المدحِ غاياتٌ ينظرون إليهـا عنـدما يمـدحون ملكـاً           
أو أميراً أو وزيرا أو ثريـا مـن أثريـاءِ الدولـةِ العباسـيةِ ـ وقـد        
كانوا كثيرين ـ وقد تعددت هذه الغايـاتُ فهـي فـي أغلـبِ الأحـوال       

 ـ   « :ِ  فـي الصـفحِ والمغفـرةِ    ةًعرفاناً بالجميلِ، أو طلباً للنَّوالِ، أو رغب
وقــد يكــون المــدح بســبب . ٍ.أو أمــلاً فــي تحقيــقِ هــدفٍ كبيــر

 .)١١٢(."ِ.الإعجابِ
لكن ماذا كان يريدُ العبلي مـن الأمـويين ؟ هـل كـان يمـدحهم                
لأنَّهم قومه أم كان يمـدحهم لأنَّهـم الخلفـاء الَّـذِين كـانوا يحكُمـون              
                لكنَّـه ، أهلُـه وعشـيرتُه ـملأنَّه مهيمـدح ةَ ؟ أمْ كانولة الإسلاميالد

جـوه الشُّـعراء ؟ وفـي ظنِّـي أن          أيضا كان يرجو مـنْهم ماكـان ير       
العبلي كان يمدح بني أميـة أولاً للقرابـة القويـةَ الَّتِـي تَجـرِي فـي                 

                                 
دار . ، ط)١٦٠(شـــوقي ضـــيف، ص . د:  الأول العصـــر العباســـي)١١١(

 ـ وشـرحه عبـد الـرحمن        هترجم: المعارف، فن الشعر لأرسطوطاليس    دوى، ب
 .  دار الثقافة بيروت.، ط)ط .د(، )٢١٩(ص 

 . ط القاهرة). ١٤، ١١(ص : المدح في الشعر الجاهلي) ١١٢(
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                ـو شـاعرفه ، النَّـوال والعطـاء مو منهدمائِهمِْ ، لكنَّه أيضا كان يرج
وهذه هي طبيعةُ الشُّعراءِ ولاسيما في العصِـر العباسـي ، وقـد رأينَـا        

 .كان غضبه من بني أميةَ كيفَ 
عندما أعطُوه عطاء لـم يـرض عنـه ، بـل دفعـه ذلـك إلـى                  
هجائِهِم ، وهـذا مـا جعـلَ كثيـرٌ مـن مـؤرخي الأدبِ فـي القَـدِيم                   
ِوالحديثِ يظنُّون من ذلك أن العبلي كـان علـى خـلافٍ مـع قَومِـه ،                 

ُ إلـى بنـي هاشـمٍ       ومن هنَا كان الحكم على الشَّاعر أنَّـه كـان يميـل           
ويذُم بني أمية ، وما أحدثَ كلَّ هذه الضـجةِ البيتـان الَّلـذانِ قالَهمـا                

  : (١١٣)في هجاءِ بني أمية ، وهما 
 "من الخفيف " 

 




 
وقد دفعنا كل ما قِيلَ في هذا الأمـر فيمـا سـبقَ ، وممـا يؤكِّـد مـا                    
قلناه إن العبلي كان سريع الهجاءِ لكـلِّ مـنْ طمِـعَ فـي كرمِـه ولـم                  

           جِـيرالع ـو الشَّـاعررغبتَـه ، فوجـدناه يهج شبِعهــ  ١٢٠:ت  « ي
«)١١٤(   

                                 
 .  » ١٩٨ / ١١« : كتاب الأغاني ) ١١٣(
ن عمر بـنِ عمـر بـن عثمـان بـنِ عفَّـان ، لقِّـب بـالعرجِي           عبدُ الَّله ب  ) ١١٤(

؛ لأنه كان يسـكن عـرجَ الطَّـائفِ ، وقـد غـزا فـي سـبيلِ اللَّـه مـع                      
مسلَمة بـن عبـد الملـكِ ، وأبلَـى بـلاء حسـناً ، كمـا أنَّـه كـان مـن                  
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ولكن مما يذكر للعبلي أنَّه لم يكُن ينتظـرُ نـوالا أو عطـاء مـن                 
بني هاشمٍ ، ومع ذلك كانوا يعطونـه  كُلَّمـا ذَهـب إلـيهِم  ؛  لأجـل                    
مواقفِه معهم ، وهذا ما كان يفعلُه معه عبـد اللَّـه بـن الحسـنِ بـنِ                  

 ـ١٤٥: ت «   الحسنِ بن علي بـن أبـي طالـبٍ           ، فقـد ذهـب   » هـ
   أبـا محمـدِ ،          « إليه العبلي ا رآه قـال أعلـماللَّه ، فلم فخرجَ إليه عبد

فأمر له عبـدُ اللَّـه بأربعمائـةِ دينـارٍ ، وابنـاه بأربعمائـة دينـارٍ ،                  
 )١١٥(»... وزوجتُه بمائتي دينارٍ ، فخـرج مـن عنـدهم بـألف دينـار       

. 
 ١٢٦: ت « ، فإن الكُميتَ وإذا كان العبلي يقبلُ عطاء بني هاشمٍ

كان لا يقبلُ هذا العطاء منْ بني هاشمٍ  ؛ لأنَّه كان يحبهم » هـ 
 .ويمدحهم للَّه 

 : ـ المعاني التي جاءت في مدح العبلي للأمويين ٣

المعاني المدحيةُ الَّتِي جاءتْ في شعرِ العبلي كانـتْ تسـير فـي نفـسِ               
 فيه هذه المعـاني عنـد الشُّـعراءِ سـواء أكـانُوا             الاتِّجاهِ الَّذِي سارتْ  

« عباسيين أم كانوا سابقين للشُّعراءِ العباسـيين ، فهـي فـي الغالـب              

                                                                         
الأسخياءِ ، فقـد أنْفـقَ كثيـراً مـن أموالِـه فـي سـبيل اللَّـهِ ؛ ويبـدو                     

ن يأمِل أن يصـلَ إلـى منصـبٍ أو إمـارةِ جـيشٍ أو ولايـةٍ علـى                   أنَّه كا 
بلدٍ ، وقد مـات مسـجوناً فـي سـجنِ والـي المدينـةِ الَّـذِي كـان خـالاً           
 رجِــي مــذكورللع لــيبللخليفــةِ هشــامِ بــنِ عبــدِ الملــك ، وهجــاء الع

 . »١٠٩ / ٤« : الأعلام : ينظر . في كتاب الأغاني 

 .  »٢٠١ / ١١« : الأغاني ) ١١٥(



 
٦٧٧ 

تنويه بفضائلِ الممدوحِ وتعريفٌ بمحاسنِ صـفاتِه وتعـداد مـا وهـب             
اللَّه تعالى من كمالاتٍ خُلقُيـةٍ كالشَّـجاعةِ والكـرمِ والإيثـارِ والعفَّـة              

ــ ــين وتحم لِ المكــارمِ فــي إصــلاحِ ذات البــينِ وإحــلال الســلام ب
 .» .....المتحاربين، وخِلقِية كالجمالِ وبسط 

 :ومن المعاني المدحية في شعر العبلي 

 : أولا ـ المدح بالكرم 

             لـيبوقد تجلَّى هذا المعنـى واضـحاً فـي مـدح شـاعرِنا  الع
 ـ        امُ بـن عبـدِ الملـك       للأمويين المعاصرين له وبخاصةٍ  الخليفـةُ هش

، كما جاء هـذا المعنـي فـي مدحِـه للعباسـيين             »  هـ   ١٢٥: ت  «ِ
  ــفَّاح ــةُ الس ــةٍ  الخليف ــميين وبخاص ـــ ١٣٦: ت «   الهاش ، »  ه

وكان مدحه للسفاحِ لبواعثَ دعتْه إليـهِ ، وقـد ذكـر هـذه البواعـثَ                
 مجفُـواً  كـان العبلـي  « أبو الفرج الأصفهاني في كتابِه الأغاني يقـول    

في أيام بني أمية ، وكان منقطعـاً إلـى بنـي هاشـمٍ ، فلمـا أفضـت                   
الخلافةُ إليهم ، لم يبقُوا على أحدٍ من بني أميـة ، وكـان الأمـر فـي                  
                   اً  إلّا مـن هـربَ وطـارَ علـى وجهِـه ، فخـاف أبوعـديقتلِهِم جد

)ليبفـي تلـك الفـورةِ فتَـوا           ) الع به مكروه رى ، وفـي هـذه      أن يقع
الأثناءِ أخذَ العباسيون أهلَه ومالَـه ، فلمـا علـم العبلـي بـذلك أتـى                 

، فدخلَ عليـه فـي  غمـارِ النَّـاس،           »  هـ         ١٣٦: ت  "  السفَّاح      
وجلس في حجرة حتَّى تقوض القوم وتفرقُـوا ، وبقـي أبـو العبـاس               
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        لـيبوقـفّ بـين يديـه        السفَّاح مع خاصتهِ ، فوثَب إليـه الع .... « .
وهذا يؤكِّدُ ما ذهبنَا إليه قبل ذلك مـن الأمويـةِ الخالصـة للعبلـي ،إذ                
لو كان العبلي خالصاً للهاشمية ما فعلَ بـه وبأهلِـه العباسـيون هـذه               
                ، يـون حتَّـى تهـدأَ الأمـورب ويختفِي عـن العالأفاعيلُ ، فرجلٌ يهر

 أهلُه ومالُـه وولُـده ، وعنـدما يعلـم العبلـي             وفي نفسِ الوقتِ يؤخذُ   
بذلك يذهب إلى الخليفـةِ السـفاحِ فـي خفـاءٍ ، لمـاذا إذا الخفـاء ؟                  
وكيف لرجلٍ مثلِ العبلي أن يـدخلَ فـي غِمـارِ النَّـاسِ ؟ ولمـاذا لـم                
يدخلْ العبلي فوراً عندما وصـلَ إلـى الخليفـةِ ؟ أعتقـد أن كـلَّ مـا                  

 ـديد لبنـي               حدثَ للعـه الشـديد لقومـه وميلـه السبكان بسبب ح ليب
هاشمٍ من العلـويين ، فلـم يكُـنْ العبلـي يحـب بنـي العبـاس بعـد           

وفـي النهايـةِ دخـل      . اغتصابِهم الخلافةَ من العلـويين الهاشـميين        
العبلي على الَّسـفَّاحِ ومدحـه بـالكرمِ ، والكـرم لـيس غريبـاً عـن                 

لهاشميةِ ، فهم كرماء أسخياءُ ، والتَّـاريخُ يشـهد لهـم بـذلك          الأسرةِ ا 
، وما لقِّب جدهم عمرو بهاشـم إلَّـا لكرمِـه ، ولقـد كـان السـفّاح                   

  : )١١٦(كريماً كأهل بيتِه ، ومما قاله العبلي في مدح السفَّاحِ

 »من الوافر« 


 :)١١٧(ثم يقول منها أيضا 

                                 
 . » ٢٠٠ / ١١«: الأغاني ) ١١٦(

 .» ٢٠٠ / ١١« : السابق ) ١١٧(



 
٦٧٩ 



 

وإذا كان هذا هو الكرم الهاشـمي فهنـاك كـرم أمـوي ، وقـد          
 ومصـادر الأدبِ القديمـةِ ودواويـن    أشاد الشُّعراء بهذا الكـرمِ كثيـراً      

         ثُ عـن كـرمِ الأُمـويين ، والشَّـاعربالشِّعرِ الَّذِي يتحد الشُّعراء تفيض
العبلي شاعر من هؤلاءِ الشُّعراءِ ، فقد أشـاد العبلـي بكـرمِ الأُمـويين        
حتَّى بعد سقوطِ دولـتِهم ، رأينـاه يمجـد مـن هـذا الخلـقِ النَّبيـلِ                  

  : )١١٨( ، يقولُعندهم
 »من الكامل « 

 










 

كما رأيناه يعلِي من شأن الكرمِ عند الأمويين في حياتهم ، ومن 
»  هـ ١٢٥« هذا القبيل ما جاء في مدحه للخليفةِ هشامِ بنِ عبد الملك 

                                 
 .  » ٢٠٧ /١١« : السابق ) ١١٨(
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  : )١١٩(، والَّذِي يقولُ فيه

 »من الخفيف « 





                                 
 .  » ٢٠٦ ، ٢٠٥ / ١١« :الأغاني ) ١١٩(
 : معاني المفردات )  ١٢٠(
   بهـا هنـا فـي البيـت                  : العمد ضد  الخطإِ في القتل وسائر الجنايات ، ويقصد :

: ينظـر اللسـان     . م بن عبد الملـك      التوجه إلى الممدوح وهو الخليفةُ هشا     
قوة الخَلْقِ وشدتُه ، وتجمـع علـى مِـرر، وأمـا     : المرة   " . = ٣٠٢ / ٣" 

: الجليـد    " . ١٦٨ / ٥: " ٌ ينظـر اللسـان      .أمـرار   : جمع الجمـع فهـو      
 " . ١٢٥ / ٣: " اللسان . القوي والشديد والصلب : تعني 

 : تخريج البيت 
ن ، ولكن المعنـي غيـر مسـتقيم ؛ لأنـه فـي الشـطر               والبيت مستقيم في الوز   

الأول يدعو الباحثين عن المال إلى التوجـه إلـى الخليفـة ، وفـي الشـطر         
الثاني يدعو إلى البعد عن القوي الجليد ، والمعنى يسـتقيم لـو قلنـا فـي                  
الشطر الثاني واصرمن إلى القوي الجليد ،وهناك معنـى يفهـم منـه الـذم               

 دلت على هذا المعنى الألفاظ التـي جـاءت فيـه ، ومـن               في الشطر الثاني  
فهـذه الألفـاظ قـد يفهـم منهـا أن           " مرة ، القوى ، الجليـد       " هذه الألفاظ   

الخليفة بخيل ، وهو معنى يمكن احتماله و قـد يكـون هـذا المعنـى هـو                  
 . الذي جعل هشاما لايعطيه ما كان يحلم من مال 

 
)١٢١(  الخُلُقَ ال  : الأريحي منبسطَ إلى المعـروف ، والعـرب تحمـل كثيـرا           الواسع

: أخذتـه أريحيـةٌ   : أحمـري ، ويقـال    : من النَّعت على أفعلي ، فيقولـون        
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





                                                                         
يقصـد  : السـيب العتيـد      " . ٤٦٢ / ٢: " ينظر اللسـان    . أي خفَّةٌ وهشَّةٌ    

  " . ٢٧٩ / ٣: " اللسان . العطاء الحاضر دائما : بها 
 
خمـدتْ النَّـار تخمـد      :  والتوقف وعدم الحركة ، يقـال        السكون: الخُمود  )  ١٢٢(

 ويقال قـوم خامـدون لا تسـمع لهـم           .خموداً سكن لهبها ولم يطفأ جمرها       
  " .١٦٥ / ٣: " اللسان . حساً 

 
 : معاني المفردات )  ١٢٣(
: " اللسـان  . الـذي يريـد هـذا الأمـر     : المستراد الأمر الذي تريده ، المستريد      

١٩١ / ٣ . "    والفـيح الرائحـة الطيبــة التـي تنتشـر كرائحــة    : الفـوح
ــك  ــان . المس ــاب  "     . ٥٥٠ /  ٢: " اللس ــاب : الجن ــة ، وجن الناحي

  " .  =٢٧٩ / ١: " اللسان . القوم ما حولهم 
 : تخريج البيت  = 

 : على هذا النحو  " ١٩٢" جاء هذا البيت في مجلة الذخائر اللبنانية 
 " من الخفيف " 

                                                 بعِ والجناب خصيبالر أخضر                
 أقبح المستزاد للمستزيدِ

 . وهو أيضا مستقيم في الوزن ، لكنه سيقلب المعنى من المدح إلى الذَّمِ 
 
 : معاني المفردات )  ١٢٤(
 من بقية عاد الأولى ، وهم قبيلة من العرب ، يصرف ولا يصرف ،يقال إنهم: ثمود  
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





                                                                         
أي مرت : وركَتْ الدابة قبور ثمود  " . ١٠٥ / ٣: " اللسان . قوم صالح 

والتَّورك على الدابة يكون بثني الرجل عليها ووضع إحدى رجليه في . عليها 
  " . ٥١١ / ١٠: " ينظر اللسان . السرجِ 
 : تخريج البيت 

على هذا  " ١٩٢" اني في مجلة الذخائر اللبنانية جاءت الكلمة الأولى من الشطر الث
 : النحو 

 " من الخفيف " 
                     ذكرت ناقتي البطاح فحنَّتْ                                          

 حينما وركَتْ قبور ثمودِ 
 .  والوزن مستقيم في الروايتان 

 
: غـوب فيـه ، والمقصـود بـه          الغيـث المحمـود والمر    : الغيث العميد   )  ١٢٥(

  " .٣٠٤ / ٣" عطاء الممدوح وكرمه اللسان 
)١٢٦  (  وق ، القود   : القودسـوق الناقـة مـن الأمـام ، والسـوق            : نقيض الس :

  " .٣٧٠ / ٣: " اللسان . يكون من الخلف 
 ٣٤٥ / ٣: " اللسـان   . الصخرة العظيمة التي يشـتد حرهـا        : الصيخُود  )  ١٢٧(

 . " 
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







 
العبلي يمدح هشام بن عبد الملـك  الخليفـةَ ، ولـم يكـن هشـام       

كبيـراً  خليفةً كعامة  الخلفاء، بل كان هشام من كبـار الخلفـاء ، كـان     
بهمتِه وعزائمه ، وهذا ما دعا  العبلي إلـى قصـده والتَّوجـهِ إليـه ،                 
والشَّاعرُ في مدحِه له يبـدأُ باسـمِه ؛ لمـا فـي اسـمه مـن معـاني              
الجود والكرمِ ، وكأنَّه أراد أن يذكَّرَ بتـاريخِ هاشـمِ بـنِ عبـد منـاف                 

ء  ، وقـد لقَّبـه   في الكرم ِ ـ  فقد كان هاشم سيد الكرمـاء والأسـخيا           

                                 
مفردها عريكة ، وهي سنام البعيـر الـذي أصـبح هـزيلا مـن              : رائك  الع)  ١٢٨(

. الشــيء المهلــك : الغَــول  " . ٤٦٦ / ١٠: " اللســان . كثــرة الســير 
 / ١: " اللسـان   . تقطـع الصـحراء     : تجتـاب    " .  ٥٠٦ /١١: " اللسان  

٢٨٤ . "  
 
 " . ٣ ٠٠ /١: " اللســان . خــروج الظهــر ودخــول الــبطن : الحــدب )  ١٢٩(

  "٣٧٧ / ٣: " اللسان . ما غلظ من الأرض   : يد الكد
 / ٣: " اللســان. الأرض الطيبــة :  وجــه الأرض ، وقيــل : الصــعيد   )١٣٠(

٢٥٤  . "  
 



 
٦٨٤ 

العرب بهاشمٍ  لكرمه مع أن اسـمه عمـرو ـــ  ؛  ولـذلك قصـده                   
الشَّاعر، ولم يقف الأمر عند هذا الحد  ، بـل إنَّـه ينصـح  كـل مـن                    
يبحث عن كرماء أن يذهب إلى هشـام ، ذهـب الشـاعر إلـى هشـام                  
وكرمه يسير أمامه  والرغبةُ فـي هـذا الكـرم تحركُـه والأمـل فـي                 

ام أن يتحرك لهذه الرغبة   يحـدوه ،  ومـن هنـا كـان حـرص                   هش
الشاعر على ترغيـب هشـام أن يكـون كريمـا معـه ، لكـن كيـف                  
: السبيلُ إلى ذلك ؟  لقد سلك  السبيلَ إلى ذلـك مـن خـلال طـريقين                   

الأول ـ الإشادةُ بما كان عليه مـن كـرم ،  وتتـردد ألفـاظُ الإشـادة       
تلْقَـه محكـمَ القُـوى أريحيـا        : "   ،  ومنها      ِفي الأبياتِ السابقة بكثرةٍ   

أخضـر الربـع والجنـاب      " ،    " ذا قرى عاجـلٍ وسـيبٍ عتيـدِ         " ،  " 
نزلـت بـامرئٍ  يـرى    " ، "   أفيح المسـتزاد للمسـتزيد   " ،  " خصيب  

الطريـق الثـاني ـ     "  . بـاذلٍ متلـفٍ مفيـدٍ معيـدِ      " ، " الحمد غُنما 
لناقته ، فقـد عانـت مشـاقّاًَ  وصـعاباً           من خلال ذكر المعاناة الشديدة      

أورثتها سقاما وهزالاً ، والشاعر يجيـد فـي انتقـاء الألفـاظ  التـي                
"  قد برهـا السـرى  إليـك وسـيري           : " تشعر بهذه المعاناة  ، ومنها       

وأتـتكم طائـد العرائـك منهـا        " ،  "  تحت حر الظهيرة  الصيخودِ        " ،  
، " وأتـتكم حـدب الظُّهـورِ     " ،  "    غَولُ بيدٍ تجتابهـا بعـد بيـدِ       " ،  " 

،  ومـع ذلـك كانـت الناقـة سـعيدةً         " وكانت مسنَماتٍ ممرها بالكديدِ     
ذكـرت نـاقتي البطـاح فحنـت       : " في سيرها ، وهذا ما نراه في قوله         

وهـي قـوداء فـي سـواهم        " ،  " فأغذَّتْ في السير حتى أتـتكم       " ،  "  
 " . نم حمداً نزلت بامرئ يرى الغُ" ، "   قُودِ 

وكما مدح العبلي  هشام بن عبد الملـك   بـالكرم  مـدح كـذلك                  



 
٦٨٥ 

  : )١٣١(البيت الأموي ، ومن شعره في بني أميةَ
 "من الخفيف   "   







 
 إذا فالأمويون كرماء ،   وصفة الكرم غالبة فيهم ؛ وهذا سر

: ن بالجموع الكثيرة ، ومن الألفاظ  التي جاءت في صورة  الجمع الإتيا
والكرم " . سادة ، بحار ، بهاليلُ ، أريحيون ، خضمون ،  أهل رفد "  

الأموي ليس كرما طارفاً ولكنَّه كرم تليد ، وقد ذكر الشاعر العبلي ذلك 
 : )١٣٢(في قوله 

 "من الخفيف " 




 
  "  ـ المدح بخيرية النسب ٢

مدح الشاعر العبلي بني أمية بشرف نسبهم وعراقته ، وفي هذا 
ح لا ينسى  نفسه فيفتخر هو الآخر بهذا النسب ،  وقد وجدنا ذلك المد

في قصائد كثيرة للعبلي ، ومن شعره الذي يمدح فيه الأمويين بأصلهم 

                                 
  " . ٢٠٧ / ١١: "كتاب الأغاني )  ١٣١(

  " . ٢٠٧ / ١١: " السابق  )   ١٣٢(
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   : )١٣٣(الكريم ويفتخر هو الآخر بذلك 
 
 
 
 

 "من الخفيف " 






 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
  " . ٢٠٧ / ١١: " السابق )   ١٣٣(
)١٣٤  ( ةَ بن كعب بن لؤي غالب عبد شمس بن  عبد مناف بن قُصيربن كلابِ بن م

  " . ١٤ : ١١:  " نسب قريش : كتاب : ينظر . بن فهر بن مالك بن النَّضرِ 
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 الفصل الثالث

 المبحث الأول
 ورية في شعر الأمويين عند العبليالتجربة الشع



التَّجربةُ الشُّعوريةُ مـن المكونـاتِ الرئيسـيةِ والأساسـيةِ فـي        "
ويقـولُ  .. ِ.العملِ الشِّعري ويقصد بها الباعـثُ علـى نظـمِ القصـيدة           

ها الباَّعـثُ الَّـذِي يثِيـر فـي نفـسِ      بعض النُّقادِ في تحديدِ مفهومِها إنَّ  
المبدِع من الانفعالاتِ والوجداناتِ مـا يحملُـه علـى الإفصـاحِ عنهـا              

 .   ")١٣٥(...في شكلٍ من الأشكالِ الفنية المتنوعة



لتَّجربـةِ  وهذا بدوره يـدفعنا إلـى محاولـةِ الوقـوفِ علـى ماهيـة ا              
الشُّعريةِ ، وهل هناك ترادفٌ بينها وبـين التَّجربـةِ الشُّـعوريةِ ؟ ومـا               

                                 
نـاجي  . د: التجربة الشعرية بـين النظريـة النقديـة والتطبيـق النصـي          ) ١٣٥(

، دار الأرقـم للطباعـة والنشـر بالزقـازيق،          )الأولـى . ط(،  )٥(فؤاد بدوي،   
 ـ) م١٩٩٤/هـ١٤١٤( ، )ط. د(،  )١٧(إيليـا الحـاوي،     : ي النقـد الأدبـي    وف
 .)ت. د(



 
٦٨٨ 

: " طبيعةُ العلاقةُِ بينَهما ؟ يقول سيد قطـب فـي كشـفِ هـذا الأمـرِ                 
التَّجربةُ الشُّعوريةُ هي العنصر الَّـذِي يـدفع إلـى التَّعبيـرِ ، ولكنَّهـا               

    ضـمرةً فـي الـنَّفسِ     ليستْ بذاتها هي العملُ الأدبي؛ لأنَّها ما دامـتْ م
لم تظهر في صـورةٍ لفظيـةٍ معينـةٍ ، فهـي إحسـاس أو انفعـالٌ لا                  

         العمـلُ الأدبـي ةُ     ." . )١٣٦(.يتحقَّقُ به وجـودإذاً فالتَّجربـةُ الشُّـعوري
هي الباعثُ والدافع إلى العملِ الأدبي سواء أكـان هـذا العمـلُ شـعراً               

 ، والتَّجربةُ الشِّعريةُ هـي العمـلُ الأدبـي الَّـذِي تحـولَ مـن                أم نثراً 
           لفظـي بِيـريإلى شكلٍ وثـوبٍ تع فالعلاقـةُ بـين    . إحساسٍ ومشاعر

التجربتين الشُّعوريةِ والشِّعريةِ هي أشـبه مـا تكـون بالعلاقـةِ بـين              
 الجزء والكلِّ ، أو العلاقةُ بين الخاصِ والعامِ  



والتَّجربةُ الشُّعوريةُ تتعد د في موضوعِها ، فهناك التَّجربةُ الذَّاتيةُ ، 
والاجتماعيةُ ، والتَّاريخيةُ ، والأسطوريةُ ، والخياليةُ ، وكلُّ تجربةٍ من 

يزاً وخالداً التجاربِ السابقةِ يمكن لها أن تكونَ عملاً شعريا أو نثرياً متم
 .، فليست هناك تجربةٌ أولى من الأخرى في التعبيرِ والتَّصويرِ



التجربةُ الشُّعوريةُ فـي شـعرِ الأمـويين عنـد العبلـي  تجربـةٌ               
اجتماعيةٌ  فـي الموضـوعِ ، وذاتيـةٌ فـي المشـاعرِ والأحاسـيسِ ،                

لَّتْ هذه الذَّاتيةُ الشُّعوريةُ فـي شـعرِه الأمـوي سـواء أكـان              وقد تمث 

                                 
، دار " الثامنـة  : ط " سـيد قطـب ،    : النقد الأدبـي أصـوله ومناهجـه        ) ١٣٦(

  " . ١١" ، "  م ٢٠٠٣ هـ ـ ١٤٢٤الشروق ، 
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هذا الشِّعر فـي رثـاءِ الأمـويين أم كـان فـي مـدحِهم ، وإن كانـت             
               مـن شـعرِه المـدحي أكثـر ثـائِيالذَّاتيةُ باديةً وظاهرةً في شعرِه الر

مـن  الَّذِي لم نُجرِده من الرغبةِ الَّتِـي كـان يسـعى إليهـا الآخـرون                
 الشُّعراءِ ، 

لقدْ كانتْ تجربةُ العبلي فـي الأمـويين فريـدةً فـي بابهـا فـي                
الأدب العربي ، وكان الذي أعطاها هذا التَّميـز والتفـرد أنَّهـا قِيلَـتْ               
في وقت تسكتُ فيـه الألسـنةُ وتحتجـب فيـه المشـاعر الصـادقةُ ؛                

لضـمائرِ الوفيـة ،     خوفاً من المجهولِ الَّذِي كـان يلاحـقُ أصـحابَ ا          
لقد قالها العبلي بعد المـذابح الَّتِـي قـامَ بهـا العباسـيون ، وكانـت                 
دولةُ الأمويين قريبةَ العهـدِ ، وكانـت الـذِّكرياتُ مـع هـذه الدولـةِ                
                ه فـي قومِـه وهـي مشـاعررمشـاع ليبالع ةً ، لقد أعلنمرئيةً وحي

 يخـفْ كمـا خـافَ الكثيـرون مـن           وفاءٍ ، أعلنَها أمام الجميعِ ، لـم       
الشُّعراءِ الَّذِين كانتْ أ صواتُهم عاليـةً فـي حيـاة الأمـويين ، لكنَّهـا                  
لآن أصبحتْ خافتةً باهتةً ، وليتَها مـع هـذا الخُفُـوتٌِ قالـتْ شـيئاً ،                 

ولكنَّهـا قالـت تملُّقـاً وتزلُّفـاً        ! ويا ليتَها سكتتْ كما سكتَ الآخـرون        
 .للعباسيين 

  
بالتَّـاريخَ لـم يحفـظ         وللع قصائدُ رائعةٌ في رثاءِ قومِه ، لكـن لي

                  القصيدتين  قـد لعبـتْ بهمـا كثيـراً يـد ْمنها إلَّا قصيدتين ، كما أن
الزمان ، فلم يبقِ لنا منهما إلَّـا القليـلَ ، وقـد اتَّفـقَ مؤرخـو الأدبِ                  

 ـ                الَّتـي قِيلَـت فـي رثـاء بنـي أمي لـيبة ،  على موضوعِ سينية الع
ولكــنَّهم  اختلفــوا  فــي تحديــدِ  موضــوعِ الهمزيــةِ المضــمومةِ ،   
فمن النُّقادِ المحدثِين من قَـال إن الهمزيـة    المضـمومة ممـا قالـه           
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العبلي في حياةِ الأمـويين ؛ وكـان يهـدفُ مـن ذلـك إلـى احتـواءِ                  
الفتنة والصراع بين الأمويين ، ولم تكـن القصـيدةُ بـذلك فـي رثـاء           
/ ِالأمويين هكذا قالُوا ،  وكـان ممـن قـال ذلـك  الأسـتاذ اُلـدكتور                   

إنّ الهمزيـةَ ممَّـا   : مصطفى الشَّكعة ِ في كتابه رحلـةِ الشِّـعرِ يقـولُ           
ويقـع الخـلافُ بـين      " قالَه العبلي في تحذيرِ قومِه وعشيرتِه ، يقـول ُ         

 كلمـتَهم ،    رجال بني أمية ، وتدب الفتنـةُ فـي صـفوفِهم ، وتختلـفُ             
ويطِلُّ النَّحس برأسِـه مـن خـلالِ هـذه المحنـةِ ، ويرفـعُ بعضـهم                 
السيفَ في وجهِ الآخرِ ، وتتهدد الدولـةُ بالفنـاءِ ومـا يسـتتبع ذلـك                
من شـر وهـلاكِ القـوم ِ مـن أهـل السياسـةِ والرئاسِـة والنَّـدى                  

        ليبالع أبا عدي يادةِ والنُّهى ، إنهـذه الفُرقـة بشـاعريةٍ        والس ينـدب
قِيلَـتْ فـي هـذه المقُطوعـةِ        ] فذَّةٍ في أروعِ مقطوعةٍ موسيقيةٍ حزينة     

، إنَّها تحذير العاقلِ الَّذِي يرى  ما تُخفيـهِ الأيـام مـن شـؤم وبـوارٍ                   
ولسـنا مـع هــذا الـرأي الـذي  ذهــبَ إليـه الأســتاذ          .   )١٣٧(..."

ن نـدب الفُرقـةِ مهمـا كـان مؤلِمـاً           مصطفى الشَّكعةِ  ،  لأ     / ُالدكتور  
ــذَّةِ  والموســيقية   ــاعرية الف ــذه الشَّ ــلِ ه ــأتي  بمثْ ــن  أن ي لا يمك
الحزينةِ ، وإنَّما يمكن أن يأتيَ بها  حـزن كبيـر علـى ذهـابِ دولـةٍ                  
كبيــرةٍ ،   فلــو قرأنــا القصــيدةَ الهمزيــةَ جيــداً لوجــدنا أن هــذه 

ــ ــي رث ــتْ ف ــي اءـالقصــيدةَ كان ــولُ ف ــاعِر يق ــويين ، فالشَّ  الأم
  : )١٣٨(بدايتها
 

                                 
  " . ٤٦٧: "  رحلة الشعر)  ١٣٧(

  " .٢٠٧ / ١١: " الأغاني ) ١٣٨(
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 "من الكامل " 










 
نجد أن الاستفهام التعجبي  أولُ ما يقابلُنا  في هذه الأبياتِ فلماذا 
هذا التَّعجب؟ والتَّعجب لا يكون في الأمور العادية  المألوفة ، ولكنَّه 
يكون في الأحداث الشَّديدة المؤلمةِ ، ثم من ماذا يتعجب ؟ يتعجب من 

هي الأقذاء ؟ و ماذا فعلتْ الأقذاءُ  في جولان الأقذاء في عينيه ، لكن ما
عينيه وهي كثيرةٌ  ؟    إن الأقذاء الَّتِي أرادها الشَّاعر هو ماكان من 
غُروبِ شمسِ الدولةِ الأمويةِ وما أصاب أبناء تلك الدولةِ من قتلٍ وحبسٍ 

التي أحدثتْ وتشريدٍ ويتمٍ وقَهرٍ وذلٍّ ، لقد كان كلُّ ذلك سبباً  في الغُصةِ 
بعينيه ما أحدثَتْ ؟  لقد بكى وكثُر بكاؤه وعويلُه ،  وبكاؤه ليس قريباً 
ولا لكنّه بكاء قديم ، إذاً فالعبلي يتحدثُ  عن تجربةٍ قديمةٍ وقعتْ وليس 
عن تجربةٍ يخشَى وقوعها  ، وهذا ما جعله يكثُرُ من الأفعالِ الماضية ، 

، وقد ساقَه رثاء " ، واعتادها " فطوت " ، " كَرتْ ذَ" ، " شرِقَت " فيقولُ 
 قد ذكروالِ ، وتْ إلى ذلك الزةُ إلى ذكرِ الأسبابِ الَّتِي أدولةُ الماضيالد

الصراعَ الَّذِي كان بين الأمويين  ، وقد دعاه ذلك إلى الحديثِ عن : منها 
ِ هؤلاءِ  في أيامِهِم التي مضتْ ، وهذ ا أمر نراه كثيراً في مكارم 

 . السينيات التي كان موضوعها رثاء الممالك والمدن الزائلة 
  وقد مال إلى هذا الـرأي الأسـتاذُ مهـدِي عبـد الحسـين فـي                
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مقالِه الذي نشره في مجلَّةِ الذَّخائرِ اللبنانيةِ ، فقـد قـال عـن شـعرِه                 
تَـين تفجـع بهمـا علـى     وقد حفِظَ  لنا أبو الفـرج قصـيدتَيه اللَّ        : "   

 .  )١٣٩(..."قومِه  
كما يؤكِّد لنا أن هذه الهمزيةَ كانتْ في رثاءِ الأُمويين ، ما قالَه أبو 

أرسلَ "   هـ ١٥٨"لما اُستُخلف المنصور " الفرج في الأغاني ، فيقول 
ال إلى العبلي ،فلم جاءه ، قال له أنشدني ما قُلتَ في قومِك ، فاستعفاه ،ق

 له المنصور : ليبلا أُعفِيك ، فقال الع : ، أَعطِني الأمانَ ، فأعطاه الأمان
  : )١٤٠(فأنشده  الهمزيةَ من أولها الَّتِي يقولُ فيها

 "من الكامل" 
 



  : )١٤١(إلى أن قال
 "من الكامل " 

 





             ا فرغَ منها ، قـال لـه المنصـورب اللُّـه       : فلماخـرج لا قـر
دارك ، وإنَّما كـان غضـب المنصـورِ  ؛ لأنَّـه وجـد  فيهـا صـدقاً                    

وهذه المعاني تأتي فـي الرثـاءِ ولـيس فـي النُّصـحِ             وحزناً جياشاً ،    
 . والإرشادِ  

 
                                 

 : " مجلة الذخائر اللبنانية )  ١٣٩(

  " . ٢٠٧ / ١١: " غاني  الأ)  ١٤٠(

  " . ٢٠٧ / ١١: " السابق )  ١٤١(
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وإذا كان النُّّقاد القـدماءُ والمحـدثون قـد اختلفـوا فـي تحديـد               
ِموضوع همزية  العبلـي ، فقـد اتَّفقـوا جميعـا علـى روعـة هـذه                  
القصيدةِ وأنَّها من القصائدِ الرائعة  فـي الشِّـعرِ العربـي ، فالـدكتور               

وينُدب هذه الفُرقـةُ بشـاعريةٍ فـذَّة  فـي أروعِ            "  كعةُ يقولُ عنها    الشَّ
ولكـن لمـاذا كانـتْ الهمزيـةُ بهـذا       .." . مقطوعةٍ موسيقيةٍ حزينة        

الجمالِ والحسنِ ؟  لأنَّها تميزت بمقوماتِ الجمـالِ ، فقـد رأينَـا فيهـا             
لعاليـةَ فـي    الصدقَ بنوعيه الواقعي والفني  ، كمـا رأينـا الإجـادةَ ا            

اختيار اللغةِ سواء أكانـت اللغـةُ ألفاظـاً أم كانـت أسـاليب  وكلهـا                 
تَعاونَت في سبيلِ الوصولِ بالتَّجربـةِ الشُّـعورية إلـى هـذه الدرجـة              
من الجودةِ والأداءِ  المتميزِ من شـاعرٍ  مـا زال مجهـولا للكثيـرين                 

 . 
 

                 قـامِ  أن نقـفَ مـع العفـي    وكان لابد لنا  فـي هـذا  الم لـيب
               لـيببكـي العسينيته  الخالدة التَّي انفعلَ فيها   انفعالاً  راقيـاً  كـان ي
وهو ينشدها  ، كما أنَّها أبكتْ كُلَّ مـن  سـمعها ، وقبـل أن نتحـدثَ                   
عن التَّجربةِ الشُّعوريةِ فـي هـذه السـينيةِ  رأينـا أن نـذكرها أولا ،                 

  : )١٤٢(وهي كما جاءت في كتاب الأغاني
 

 "من المتقارب " 




                                 
  ".  ٢٠٢ ، ٢٠١: " الأغاني )  ١٤٢(



 
٦٩٤ 













 
قلنا إن التجربةَ الشُّعوريةَ في  هـذه القصـيدةِ صـادقةٌ وحقيقيـة         

وريةٌ ، وقد وجـدنا العبلـي       وواقعية ، فلم تكن التَّجربةُ خياليةٌ ولا أسط       
ينفعلُ انفعالا صادقاً  في هذه التجربةِ ، وانفعالُه وحزنُه يظهر فـي كـلِّ               
كلمةٍ من كلماتِ القصيدةِ ، بل يظهر في كلِّ صوتٍ من أصواتِها  ،وهـذا               
ما يجعلُنا  نشعر بكل المشاعرِ والأحاسيسِ الَّتِي عاشها الشَّاعر  ،  وقد               

ِ تأثيرِها  أنَّها أبكَتْ كلَّ من سـمعها ولـو كَـان  معارضـا                 بلغَ من قوة  
" للأمويين ،  لقد بكى عند سماعِها  من العبلي   عبد اللَّه بن  الحسـن                   

أن عبد الَّله  " بكاء شديداً   ، فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني           "   هـ   ١٤٥
دةَ ، حتَّـى إن دموعـه        بن الحسن  بكى عند ما أنشده العبلي هذه القصي         

، وإنَّما كان ذلك منه ومن كلِّ من سمعها ؛ لأن           ...." لتجري على خده        
العبلي أجاد في تصويرِ أحاسيسِه ومشاعرِه التي تحركَتْ في نفسه وبين           
     من النَّـوم مـع أن ه هذا الحزنوقد منع ، جوانحِه ،  فقد ذكر أنَّه حزين

ذِي يأوي إليه نفيس ، وهذا ما جعل ابنتَه توجـه إليـه هـذا                مضجعه الَّ 
أبي ما عراك ؟  فذكر لها ما أذهبَ النَّومَ من عينيه           : السؤالَ ، وتقولُ له     

الهموم ، لكن ما الَّذِي جاء له بكلِّ هذه الهمـومِ الكثيـرةِ ؟             : ، فقال لها    
ما حدثَ لعشيرتِه   علـى       لفقدِ العشيرةِ ، ونراه في قصيدته يحكي        : فقال



 
٦٩٥ 

أيدي العباسيين  ،   وكأنَّه أراد أن يكون شعره وثيقةً تاريخيـةً تسـجل                
بصدقٍ أحداثاً مهمةً في تاريخِ المسلمين ؛ لعلَّ من يقرؤها يجد فيها عظةً            
وعبرةً إن كانَ من أولي الألبابِ ، ولذلك نجده يذكُر مـن سـفك دمـاءَ              

سهامٌ من الحدثِ المبـئِس  " ، " لفقد العشيرة إذ نالها  " : الأمويين فيقولُ   
ويظهـر  "  ، "  ولا طائشات ولا نُكَّـس  " ، " رمتها المنُون بلا نُصل " ،  "

           اسية الَّتِي استطاعتْ أن تهزمولة العبة الكبيرة للدلنا فيما سبق مدى القو
يين للمواجهةِ مع الأمويين     الجيوشَ الأموية ، وكيف كان استعداد العباس      

، فقد كان للعباسيين دعاة سريون تحركُوا في كل مكـانٍ مـن    أرضِ                 
الخلافةِ الأمويةِ  ؛  للدعوة لآل البيتِ الهاشمي بالخلافةِ ، وقـد نجحـتْ              
             اسيةِ  ، ولا عجـبةِ العبريةُ في تحقيق الأحلامِ الهاشميعوةُ السهذه الد

" سـهام   " لشَّاعِر  يصفُ تلك الجيوشَ العباسية  الكثيفةَ بكلمةِ          أن نرى ا  
فهي تُوحِي بالكثرة ، وتوحي بالقو ةِ ، وتوحي بالسرعةِ ،   كما تُـوحِي                
بالاستعدادِ الكبيرِ ، وهذا كلُّهّ   مما ينبغي أن تأخذَ به الأمـم النَّاهضـةُ                

 كما كان لهـا مـاضٍ عريـقٌ ،          والَّتِي تريد أن يكون لها حاضر مشرفٌ      
وبعدما يصف العبلي الجيوشَ العباسيةَ  بما وصف ، يأخذُنا إلى ميـدانٍ             

خر من ميادين القصيدةِ ، وهو في هذا الميدانِ يحدثُنا  عـن المـذابحِ               آ
       في كلِّ مكانٍ ، وقـد  ذكـر ةِ للأمويين  ، ولقد كانتْ هذه المذابحاسيالعب
الشَّاعر  هذه الأماكنَ مرة على سبيلِ الإجمالِ ، ومرة  أخرى على سبيل              

فصـرعاهم فـي    " لأماكن ،  فيقولُ     التَّفصيلِ ، فهو هناُ  يجملُ لنا هذه ا        
 وبعد هذا الإجمال يأتي التَّفصيلُ فـي مكـانٍ آخَـر مـن            " نواحي البلاد   

  :  )١٤٣(القصيدةِ ،  وفيه يقول

                                 
  .  "٢٠٢،   /    ١١: "  الأغاني )  ١٤٣(
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 "من المتقارب " 












 
فقد كانتْ المذابحُ الأمويةُ للعباسـيين  فـي يثـرب ، وقـد حـدد                

، "  بـوج ، وبـالّلا بتـين          : " الشاعر هذه الأماكن في يثرب بقولـه        
كما كانت هذه المذابح في العراق ، وقـد أعلـن عـن أمـاكن العـراق         

معركـةَ التـي كانـت عنـد      وهو بذلك  يقصـد  ال    " الزابيين    : " بقوله  
نهرِ  الزابِ  الأكبر ، والمعركة الأخرى التي كانـت عنـد نهـر الـزاب          
الأصغر  ،  ولا ينسى  أن يشير إلى معركة أخـرى قتـل فيهـا كثيـر                   
.  من العباسيين  ، تلك المعركة  التي كانـت عنـد نهـر أبـي فُطـرسِ            

 ، وهنـا  ونحن نجد الأسـى والحـزن فـي كلمـات العبلـي الواصـفة       
               أن الحزن العميق علـى الأمـويين كـان مـن العبلـي  عتقديمكن أن ي

 :)١٤٤(وحده ؛ لأنهم قومه وعشيرتُه ،  مما حدا به أن يقول 
 
 

 "من المتقارب " 


                                 
  .  "٢٠٢ ، ٢٠١: "  الأغاني )  ١٤٤(
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







 
 وبعد لقـد كـان العبلـي صـادقا كُـل الصـدق فـي إحساسـه                 

ضة والجياشة تجاه قومه مـن الأمـويين  ، وهـذا مـا              ومشاعرِه الفيا 
إن "  مصـطفى الشَّـكعة ِ   يقـول          / ذهب إليـه  الأسـتاذ الـدكتور           

القصيدةَ الَّتِي تَنْزِع الدموع من عينـي رجـلٍ يبكِـي علـى أعدائـه ،                
لابد أن تكون شيئا فريداً في بابها وفتحاً جديـداً فـي ميـدانها ، ولقـد            

سينيةُ  ،  ولقد كانت السينيةُ رائعـةً ، وكـان ذلـك مـن                كانتْ كذلك ال  
 منها أن القصيدةَ موجهةٌ مـن رجـلٍ حـزين لابنتـه           عدةِ  جوانب   ،       

وقد تعروا من مجد ملكي تليـد  ، ومنهـا علـى المواقـع والمـذابح                 
التي حلَّت بالقوم في حضور النَّحس  المفاجئ  وغيبـة السـعد الَّـذي                

 ، ومنها جو الحزن الَّـذِي بسـطَه الشَّـاعر فـي حِـزقٍ               لازمهم طويلاً 
وبدون تصنُّعٍ علـى أذنِ السـامع ِ وخـاطرِه م ، مـع اختيـارِ قافيـةٍ                  

    .)١٤٥(..."حزينةٍ   لعبتْ  حركةُ السين فيها دور النَّادبةِ 
 
 

 
 
 

                                 
  " . ٤٧٢ ، ٤٧١: "  كتاب رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية )  ١٤٥(



 
٦٩٨ 

 المبحث الثاني
الألفاظ والمعاني في شعر الأمويين عند العبلي 



عاش الشاعر العبلي في عصـرين  الأمـوي والعباسـي ،  وهـو         
بذلك من الشعراء المخضرمين ، لكـن كيـف كـان  شـعره ؟   هـل                   
كان شعره أمويا  في سـماتِه وخصائصِـه ؟ أو كـان عباسـيا  فـي                   

لـى طبيعـة شـعر العبلـي      مناهجِه ومناحيه ؟   ولكي يمكن الوقوفُ ع        
الشـعر لا يتغيـر بـين عشـيةٍ         " ، لابد أولاً من معرفة طبيعة الشـعر ِ        

وضحاها بتغيرِ العهـد أو الدولـة الَّتـي عـاش فيهـا ، فلـيس مـن                  
المعقول أو المقبول أن يصنَّفَ شـاعر مـا فـي النِّصـفِ الأولِ  مـن                 

أُمـوي  ، ويصـنّف فـي        عام مائة واثنين وثلاثين على أنَّـه شـاعر          
النِّصفِ  الثَّانِي  حين سقطت دولـةُ بنـي أُميـةَ وقامـتْ دولـةُ بنـي                  
العباس بأنه شاعر عباسـي  ، حتَّـى ولـو مـدح الشـاعرُ  هـؤلاء                  
وهـؤلاء ، فــالعبرةُ بطبيعــة الشـعرِ وســماتهِ وخصائصــهِ  ولــيس   

  .)١٤٦(..."بالعهد الَّذي قيل فيه 
لعبلي كـان ممـن يقفـون فـي شـعرهم ـ        ونلاحظ أن الشاعر ا

الَّذِي   قيل في العصرِ العباسـي ـ     موقفـاً وسـطاً بـين الأمويـةِ       
والعباسيةِ   ، وتتجلَّى هـذه الوسـطيةُ فـي محافظتِـه علـى عمـود                 
الشعر العربي القديمِ  الذي ظهـرت سـماتُه وخصائصـه فـي الشـعر               

 أم فـي المعـاني ، أم فـي     الأموي ، سواء أكان ذلـك فـي الألفـاظ ،          
الصور والأخيلة ، أم في موسيقاه وإيقاعـه ، لكنَّـه مـع ذلـك كـان                 

                                 
  " . ٥: "  كتاب رحلة الشعر )  ١٤٦(



 
٦٩٩ 

ينظرُ إلى نسائمِ التطور وبشائرِه التي ظهـرت فـي عصـر العباسـيين            
، وقد وجدنا  ظلالَ هـذا الانفتـاحِ علـى حضـارة العباسـيين  فـي                  

 / بعضِ ألفاظه ومعانيـه ،  ولأجـل ذلـك  ذكـره الأسـتاذ الـدكتور                
ــعراء    ــين الش ــعرِ   ب ــة الش ــه رحل ــي كتاب ــكعةِ ف ــطفى الشَّ مص
المخَضرِمين  الَّذِين كانُوا يقفُون علـى أرضٍ أُمويـةٍ  بنصـفٍ منهـا،                
ولكنَّها أطلَّتْ على الأرض العباسية فنياً بنصفِها الآخـر  ، وقـد ذكـر                

لقـد حـافظَ  هـؤلاء  علـى أصـالة الجـو              "  السبب في ذلك فقـال      
م علـى                الأمويـوا أنفسـهم  راضللقصيدة قدرَ  اسـتطاعتِهم ، لكـنَّه 

شيء  من التطور في غير ما إسـراف أو  تسـرعٍ ، وظلُّـوا يلتفتـون          
إلى الماضي بين الحين والآخـر  ؛ حتَّـى لا تغيـبَ عـنهم صـورتُه ،            
فيفقد شعرهم  سماته  الَّتـي لا يرضـون عنهـا بـديلاً مـن إشـراقٍ                  

  . )١٤٧(...."ءٍ وجزالةٍ والتزامٍ لعمودِ الشعر العربي ونضرةٍ ونقا
ر   فـي عصـر       ومع مواكبة شعر العبلي العباسي  للتطور والتغيي       

    ـ        العباسيين ، فإن  ي ألفاظـه   ـ شعره الأموي ظلَّ متمسكا بالأمويـة  ف
 .ومعانيه  ، وهذا ما سيتكشَّفُ لنا من خلال دراسةِ ألفاظ شعره ومعانيه

 : ظ العبلي في شعر الأمويين بين المحافظة والتجديد ألفا
 ـ      عر الأمـويين عنـد   ـا ـ     المحافظـة فـي الألفـاظ  فـي ش

 العبلي : 
 حافظ الشَّاعر العبلي علـى متانـةِ الألفـاظِ وجزالتِهـا  وقوتِهـا               
مع فصاحتِها وبلاغتها  في شعره الأموي  الـذي قالـه قبـل  ذهـاب                 

 ةِ ، وبخاصةٍ  فـي مدحِـه  للخليفـةِ  هشـام بـنِ عبـد                  الدولة الأموي

                                 
  " .  ٢٠: " السابق )  ١٤٧(
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الملك  ؛ ولا عيب في ذلك فهذه هي طبيعـةُ المـدح ، وطبيعـةُ اللغـة                  
في هذا العصر  ،   وطبيعة الخلفـاء كـذلك   ،   وطبيعـةُ الشـعراء                      

ومن شعر العبلـي الـذي تبـدو فيـه هـذه            .  ، ورغبةُ علماء اللغة       
  :)١٤٨(ية المحافظة  اللفظية واللغو

 "  من الخفيف " 




 : ويقول 
 " من الخفيف " 









 
  والمحافظة علـى  جزالـة  الألفـاظ   وقوتِهـا  يظهـر   فـي                 
دالية العبلي  ، ولو سرنا معـه إلـى نهايـة القصـيدةِ لوجـدنا ذلـك                  

، وهو فـي هـذه الأبيـات يحـرص علـى بـداوة الألفـاظ                 واضحا    
والكلمات ، وكأنَّه يخافُ عليهـا مـن الضـياع  ، وتظهـرُ المحافظـة                

عنتـريس تُـوفي    " ،  "  خُـودِ " ،  " الفنيـق     " ،  " كنـود   : "  ُفي قوله   
، عجرفـي النَّجـاء      "  جذع  الأشـاءة  المجـرودِ          "  ،  " الزمام  بفعمٍ    

 . ، والقصيدةُ مفعمة  بهذه الألفاظ "  لقوى الجليدِ مرة ا" ، " 
                                 

  " . ٢٠٥ / ١١: "  الأغاني )  ١٤٨(
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

 
نجد الشاعر في قصيدته الهمزية  التي بكـى  فيهـا بنـي أميـة                 
يزاوج بين الألفاظ الجزلة القويـة العميقـة وبـين الألفـاظ  السـهلة               

ن  الهمزية    قـدمت أكثـرَ  مـن معنـى ،                الرقيقة الجلية  ؛ وذلك  لأ      
                  تْ  كـذلك    ثنـاءممت وصفا لمشاعر الشاعر الحزينـة  وقـدفقد قد
عليهم ، والألفاظ  التي تحدثت عن هذه المعـاني كـادتْ تـذُوب رِقَّـةً                

 : )١٤٩(وعذُوبةً   ، يقول العبلي  مادحا قومه 
 "  من  الكامل " 





لكن عندما يتحدثُ العبلي عن الحروب والصراعات بين الأمويين 
 : )١٥٠(اظ القويةَ  ، ومن ذلك قولُه  في نفس القصيدة ،فإنَّه يؤثر الألف

 " من الكامل " 








 
 : العبلي   ـ التجديد في ألفاظ  شعر الأمويين عند ٣

                                 
  " . ٢٠٧ / ١١: " السابق )  ١٤٩(

  " .  ٢٠٧ / ١١: "  السابق )  ١٥٠(
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يدهِشُنا الشاعر العبلي في السـينية التـي أسِـي فيهـا لقومـه ،                
وجدنا تميزاً وتفرداً  في  الألفاظ   ،  فقد أجـاد فـي انتقـاء الألفـاظ                    
التي جاءت فيهـا ، وقـد رأينـا الألفـاظ  فـي غالبهـا تميـل إلـى                    
السهولة واليسـر ، وهـذا دليـل علـى تـأثر الشـاعر بالموضـوع                

ح العصر الذي قيلت فيه هـذه القصـيدة ، وهـذه هـي السـينية              وبرو
 : )١٥١(التي تشهد لنفسها بما فيها من سلاسة  وعفوية

 " من المتقارب " 
 












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               العبلـي الشـاعر ا ساعد على يسر الألفـاظ وسـهولتها  أنو مم
أكثر في القصيدة من الأصوات الرقيقـةِ والمهموسـةِ ، التـي نراهـا              

 ، تتكرر  كثيرا  فيها ، ومـن هـذه الأصـوات حـروف المـد واللِّـين        
والتي تظهر كثيراً فـي كـلِّ  كلمـة  مـن كلمـات القصـيدة ، ومـن                

" ، " تقـول   : " الكلمات التي تظهر فيهـا هـذه الحـروف والأصـوات            
مـا  " ،  " أبـي   " ،  " المضـجعي   " ،  " نشـوزي   " ،  " لمـا   " ،  "  أمامة  

ــوم "  ،  " عــراك  ــرون "  الهم ــن " . ، ع ــاعر م ــر الش ــا أكث كم
قيقة  ، ومنها  السـين ، وهـي تـأتي كثيـراً              الحروف المهموسة والر  

" ، " سـهام  : "  في النَّصِ فـي غيـر القافيـة  ، ومـن ذلـك قولـه            
، وهـي كثيـرة  ، وإنَّمـا كـان ذلـك مـن               " النفوس  " ،  " الخالسات  

الشاعر ؛ ليكونَ هناك التناغم والانسـجام بـين الألفـاظ   والخلجـات               
 . الحزينة  في نفس الشاعر 

 
 : اسة المعاني  في شعر الأمويين  عند العبلي ثانيا ـ  در

 
 المعاني التي جاءت في شعر العبلـي  معـاني تقليديـة محافظـة         
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ليس فيها ابتكار ولا تجديد ، وهذا يقال فـي شـعره بصـفة عامـة ،                  
يقالُ في شعره الذي مدح به بنـي أميـة  ، كمـا يقـال  أيضـا فـي                     

 قصـيدتين طـويلتين  ، وإن     شعره الذي بكاهم فيه والـذي جـاء فـي         
كان في قصيدته  السينية ابتكار ، فهو مـن ناحيـة الموضـوع وهـو                
بكاءُ دولة بني أمية  ، وكذلك في مشـاعره الصـادقة  ، وهـذه هـي                  

الــذين " طبيعــةُ الشــاعر المطبــوع ، والشــعراء المطبوعــون هــم 
ن يسيرون وفق عمود الشعر المـوروث  ، فـلا ينمقـون ، ولا يتـأنَّقُو        

 . )١٥٢(..." ، ولا يتكلَّفُون ، ولا يغربون  
 
 

 
 
 
 
 
 

 الثالث المبحث
 العبلي عند الأمويين شعر في الفنية الصورة

التَّصوير الفنِّي وكـذلك  بالمعـاني،  الإيحـاء  فـي  كبيراً دوراً يلعب 

                                 
" شوقي ضيف ، طبع دار المعارف ، / د : الفن ومذاهبه في الشعر العربي )  ١٥٢(

٧ . "  
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 فقد ، إليه الشُّعراء من التفاتٌ  هناك كان ولذلك ؛ والأحاسيس بالمشاعر
 النَّفْس تُصور التي  الشُّعورية التجارب في ومنزلتَه قيمتَه يدركون كانوا

 ،ٍ ومتباينـة ٍ    كثيفـة  َ مشـاعر  منُ    النَّفس هذه به تموج وما الإنسانيةَ
 يعبـر  هـو  : "  فيقـول  ،  قطـب  سـيد  يحدثنا الفنية القيمة هذه وعن

 ثـم  النَّفسـيةِ،  والحالـة   هنِيالذِّ المعنى عن المتَخيلةِ الحسيةِ بالصورةِ
 الحركـةَ  أو الشَّاخصـةَ  الحيـاة  فيمنحها يرسمها الَّتي بالصورةِ يرتقِي

 لوحةٌ النَّفسيةُ الحالةُ وإذا ، حركةٌ أو هيئةٌ الذِّهني المعنى فإذا ، المتجددةَ
 البشـريةُ  الطَّبيعةُ وإذا ، حي شاخص الإنساني النُّموذج وإذا ، مشهد أو

  وحيـاةٌ  حركـةٌ  فيها والمناظر والقصص المشاهد فإذا ، مرئيةٌ مجسمةٌ
..)١٥٣( . " 

والتَّصوير الَّذي  الفنِّي برزةٍ صورةٍ في الذِّهنيةِ المعاني يلـه   حسي 
 تأتي لأنَّها ؛  الفنِّي أثرها لبيانِ معها وقفتُ وإنَّما ، الاستعارةُ منها طُرقٌ
  البيانيـة  الألـوان  من غيرها بخلاف العبلي عند الأمويين شعر في بكثرةٍ
 الإقبـالُ  هـذا  كان وإنَّما ،ِ       الشعراء  شعر في  وبكثرةٍ تأتي أنَّها ،كما

 الشِّعرِ طبيعة مع تتناسب لأنَّها ،  الشُّعراء من وغيره العبلي  من عليها
وبالمشـاعر  العاطفيـة  ورةبـالث  ملـيء  ُالغنـائي  الشِّعر و " ،  الغنائي 

 الوجـدان،  وحـدة  العاطفية الثورةَ تلائم التي "هي والاستعارة الملتهبة،
 العاطفيـة  الثـورةَ   تلائم التي "هي والاستعارة ملتهبة، الكلمات فتخرج
 المجـاز  فـي  مـا  بفضـل  حادة ملتهبة الكلمات فتخرج الوجدان، وحدة

 ذلـك  أثنـاء  وفـى  قُوةً، التعبير يعطِى والإيجاز تركيز، من والاستعارة

                                 
)١٥٣  (م ١٩٨٩" سيد قطب ، دار المعارف ، :   في القرآن التَّصوير الفني  "

 ، "٣٤ . "  
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 بغيـر  الأشياء يسمى فهو للغة، جديداً صانعاً يشبه ما إلى الشاعر يتحول
 جديـدة،  لهـا  فكرية علاقاتٍ عن معبراً صفاتها بغير ويصفها أسمائها،
 .)١٥٤(.. ."للكون الكلى المعنى في تدمجها علاقات
 

 وقـد  ، الاسـتعارة  على العبلي  الشاعر من الحرص هذا كان لذلك
 الاسـتعارة  مـابين  تنوعتْ أنَّها كما ،ٍ    بكثرة شعره في الاستعارةُ جاءت

 شـعره  فـي  واضـحا  نـراه  ما وهذا ،  ِ  التَّصريحية والاستعارة المكنيةِ
  فيهـا  ظهـرت  الَّتي الشِّعرية النَّماذج ومن ،   الرثائي شعره أو المدحي

 جاء ما  النَّفسي الجو مع متناغمةًو متناسقة  وكانت  واضحةً الاستعارة
  :)١٥٥( الهمزية في

  " الكامل من" 












 
الشَّاعر موضوعها في المتميزةِ الهمزية هذه في العبلي  ،  رصـوي 

 أميـة  بنو كان لقد ؟ العشيرة فقد من  أقسى  هناك وهل ،  قاسية تجربة

                                 
 .المعارف دار. ط ،)١٧١ (ص: الأدبي النقد في) ١٥٤(
 

  " . ٢٠٧ / ١١: " الأغاني  )  ١٥٥(
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الغنى للعبلي ،الأمان له كانوا والثَّراء  لـه  كـانوا  ، والاسـتقرار  العـز 
 ،  حزينـة  التَّجربـة  كانـت  لهذا ؛ والخُيلاء الفخر له كانوا ،  والشرف

 العـز  لـى ع  واللَّوعـة  بـالألم   الشَّاعر نفس امتلأت  أيضا ذلك ولأجل
 المكنيـة  الاسـتعارات  تكثر  الجنائزي الجو هذا وفي ، الذاهبِ والشَّرفِ

 ، والحيويـةِ  بالحركة تفيض حيةِ صورة في المشاعر هذه  شخَّصتْ الَّتي
 : الاستعارات هذه ومن ، بكثرةٍ  السابقة الأبيات في تُقابلنا فالاستعارات

 ، وتتحـرك  تجـولُ  العـين  جعـل  فقد ،   "أقذاؤُها جائلا عينك بال ما" 
 سـمات  مـن  ولكنَّـه  ، العـين  سمات نـــم ليس والتَّحرك والتَّجول
 ذلـك  يكـون  ،   الإنسان صفات للعين   الشَّاعر يعطي ،وعندما الإنسان

 شخصـا  أصـبحت   وكأنّها ،  التشخيصية المكنية الاستعارة  سبيل على
 حزنـه  علـى  يؤكد التشخيص هذا ومثل ، وأتراحه أحزانه يشاركه آخر

القوي ، قولـه  فـي  تظهر الأولى استعارتان  الاستعارة هذه وتجاور " : 
 التشـخيص  وهـذا  ، بالعبرة تشرق العين جعل فقد  ، "  بعبرتها شرِقَتْ
 وهـي  " بكاؤُها طال : " قوله في تظهر والثانية ، الحزن  هذا على يؤكد
 وكلُّها الأبيات في الاستعارات وتتوالى ، تهمد وطول الحزن قوة على تدلُّ

 " ، "  عشـيرتها  ذكرتْ : " ومنها  توكيدية تشخيصية  مكنية استعارات
 " ، "  ومسـاؤُها  نابٍ فصباحها " ، " العشيرة ذكر واعتادها " ، " فطوت

 الرجـاء  ذا فينفـع  " ، "  أهواؤُهـا  وفُرقَـتْ  " ، " الفُتُون منها فتفاقمت
 زرقٍ وبعسـلٍ  " ، "  أخطاؤُهـا  هوتْ إذا " ، " تُقِلُّ شُهب  " ، " هارجاؤُ
  " .  دماؤُها تفيض ،إذا " خِضابها يكون

 أيضـا  وهـي  الداليـة  قصيدته في  بكثافة الاستعارات هذه وتأتي
 الاستعارات هذه وتظهر ،  توكيدية تشخيصية تجسيدية مكنية استعارات
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  : )١٥٦( قوله في
  " فيفالخ من" 











 
 الليلـة  شبه فقد "  عودي  ....ليلتي  " قوله الاستعارات هذه  نوم
 سـبيل  علـى  وهـذا  ، الإنسان يعود وإنَّما تعود لا والليلة يعود، بإنسان

 بـه  يخاطـب  بمـا  الليلة خاطب  وإنَّما ،  التجسيدية المكنية الاستعارة
 الهوى بصفاء : " قوله كذلك ومنها   ، وحيرته حزنه على ليدلَّ الإنسان

 عصـر  تـولَّى  قـد  "  ، " عهده ونسينا " ، " الهوى ذاك سمعنا ما " ،" 
 عنـك  فاسـر  " ، " الشَّـباب  وجديد " ، " ، " فقيدا الشَّباب " ، "  الشَّباب
  تجسـيدية  مكنيـة  استعارات هذه فكلُّ ،  ..." بعلاة  تداعتْ ، "  الهموم
 وفـي  ، يسمع إنسانا لهتجع الثانية وفي ، كالماء الأولى في الهوى تجعل
 وفـي   ،   يمـوت  شـبابا  تجعلـه   الرابعة وفي ، يتولَّى إنسانا الثالثة

 إنسـاناً  تجعله  السادسة وفي ،  شبابه ريعان في شابا تجعله  الخامسة
 وإبـرازاً   وتوضيحاً تجسيداً الاستعارات هذه كُلِّ في أن شك ولا ، يسري
 ، الظَّـاهرة  الخمسة بالحواس مدركة محسوسة صورة في الهوى لمعاني

 أيـام  ونـرى  ، صفائه في الهوى نرى الاستعارات هذه بفضل وأصبحنا

                                 
  " .  ٢٠٥ / ١١:  " الأغاني  )  ١٥٦(
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 ذلـك  كـلُّ  ، الصـبا  وقت في الشَّباب أيام ونتخيل ، تتولَّى وهي الشَّباب
  ذلـك  في  أن  ريب ولا  ، البيت منها فاض التي الاستعارات هذه بفضل
للتجربةٍ  إثراء وإب لها وإحياءبالحياة تنبض وهي الذاكرة في لها قاء  .  

 
 رثـاء  في العبلي سينية في بعفوية كذلك المكنية الاستعارات وتأتي

 ومـن  ، القصـيدة  أبيـات  كـلِّ  في الاستعارات هذه وتظهر  ، أُمية بني
 الشَّـاعر  بمشـاعر  وتلونـت  الاستعارات هذه فيها شاعت التي الأبيات
  : )١٥٧(قوله ، الباكية
  " المتقارب نم" 




 





 
 الحـروف  فـي  تجري والَّتي ، الُحزن بغيوم ملبد الأبيات في والجو
 فـي  الألفـاظ   تلـون   القاتمة  المشاعر وهذه  ،  والكلمات والأصوات

 كلُّـه  وهـذا  ،  السوداوية  بألوانها المعاني  وتشكِّلُ ، المختلفة أزمانها
ور على ينعكسسـبيلا    كانـت   الَّتي الاستعارات وبخاصة الكثيرة الص 

 فـي  جـاء  ما  الاستعارات  هذه ومن ، والإمتاع الإيحاء سبل من  مهماً
 " سـهام  نالتها "  ، " فحبسنَه ..... الهموم " ، " عرون الهموم : " لهقو

                                 
  " . ٢٠٢ ، ٢٠١ / ١١: " كتاب الأغاني  )  ١٥٧(
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 الخالسات بأسهمها "   نُصلٍ بلا ...المنُون رمتْها  ، " المبئسِ الحدث : ،
 ، قوتهـا  علـى  وتؤكد  الهموم لتُجسِد جاءت الاستعارات هذه وكلُّ ،"  

 تُسـقطَ  أن الهمـوم  هذه طاعتاست لما  وإلَّا ،  كذلك تكون أن لابد وكان
 ،  تحـبس  والهمـوم  ، تغلـب  فالهموم ، الأموي كالعرش عظيما عرشاً

  خلَّاقـة  استعارات الاستعارات هذه وكُلُّ ، يبئس والحدث ، تنال والسهام
  . بمضمونها والإيحاء الشعورية التجربة بناء في كبير دور لها كان

 

  التجربـة  تشـكيل  فـي   ظـاهراً  دوراً   الاسـتعارة  لعبت وكما
 التَّشكيل هذا في واضح أثر للتشبيه كان كذلك ، عنها والإعلان الشعورية

 التصـوير  "التشبيه فوظيفة الأدبي، العمل في مهمة وظيفة وللتشبيه " ،
 ويشـاكله،  يشـبهه  شـيءٍ  إلـى  شيء من بالانتقال وذلك والتوضيح،

 أبعد كان وكلما نفسه، في معنى عن الكاتب أو الشاعر به يعبر والتشبيه
 الشديد، الانفعال حالة في يستخدم لا أنه غير وأجمل، أروع كان وأغرب
 الشـعر  فـي  فأمـا  التصويري، والشعر الفني النثر في يشيع كان ولذلك

 فيـه  عنى قلما العاطفة جياش يكون الشاعر لأن استخدامه؛ فيقل الغنائي
 أوقـات  فـي  وخيالهم تبالكا ذهن على تفد التي والمقارنات بالمشابهات

 .)١٥٨ (والهدوء التأمل

 التـي  القليلـة  التشبيهات من و العبلي شعر في قليلة والتشبيهات 
  الملك عبد بن هشام مدح في الدالية في جاء ما   العبلي شعر في جاءت

                                 
. د (،)٦١ (ص: والأسـلوب  معارف،دار ال . ، ط )١٧٣ (ص: الأدبي النقد في) ١٥٨(

 ).ط
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)١٥٩( : 
  " الخفيف من"  




 
 على ويؤكد يوضح تشبيه وهو ، "  كالقلب فهو " قوله في والتشبيه

 التـي  التشـبيهات  ومن ، الشاعر نفس في  للممدوح  السامية المنزلة
  : )١٦٠(الهمزية في أيضا جاء ما العبلي شعر في اءتج

  "   المتكامل من" 


 

 يشـبه  هنـا   فهـو  ، " شُهب كأنَّها الظُّبات : " قوله في والتشبيه
  )١٦١( قوله ذلك ومن السينية في جاء ما أيضا ومنها ، جومبالن السيوف
  " الخفيف من" 



 
ه  والشَّاعروجـه  و ، الحمـام  بصوت الباكيات النِّساء صوتَ يشب 

  . الحزن هو الطرفين بين يجمع  الَّذي الشَّبه
 

 المبحث الرابع
الإيقاع في شعر الأمويين عند العبلي 

                                 
  " . ٢٠٥ / ١١: " الأغاني   )  ١٥٩(

 " .٢٠٧ / ١١: " الأغاني  )  ١٦٠(

  " . ٢٠٢ ، ٢٠١ / ١١: " الأغاني  )  ١٦١(
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

الشِّعر فن من الفنُونِ الجميلةِ ،  لكن لمـاذا كـان الشِّـعر كـذلك                
؟  لأنَّك تجد فيه جمـالاً وبهـاء فـي تخيـرِ الألفـاظ ، وفـي تخيـرِ                    

تركيـبِ الكلمـاتِ  ،  و فـي تـوالي المقـاطعِ ،    و      الكلمات ،  وفي     
فــي انســجامِ  المقــاطعِ مــع بعضــها ،    و فــي الآذانِ ،  و فــي 
إيقاعهِ الخارجي وإيقاعه الداخلي  ، لهـذا كلِّـه كـان الشِّـعر قريبـاً                

 . من النُّفُوسِ  محبباً إليها 
فينـا انتباهـاً    " يـر   والإيقاع الخارجي والـداخلي هـو الَّـذِي يث        

                     مـع مـا نسـمع  عجيباً لما فيه من توقُّعٍ  لمقاطع   خاصـةٍ تنسـجِم
من مقاطع لتتكون منها جميعـاً تلـك  السلسِـلةُ المتَّصِـلةُ الحلقَـاتِ ،       
والَّتِي لا تنبو إحدى حلَقاتِها عن مقـاييسِ الأُخـرى ، والَّتـي تنتَهِـي                

 ـ      وات بعينهـا نُسـميها القافيـةَ    بعد عـددٍ معـينٍ مـن المقـاطعِ بأص
.)١٦٢( . "... 

 

ولقد كان الشَّاعر العبلـي  يـدرك القيمـةَ النَّغميـةَ  والإيقاعيـةِ               
للشِّعرِ ، وقد كان لهـذا الإدراكِ  أثـره الفاعـلُ فـي وقوعـه   علـى            
القوالـبِ الإيقاعيـةِ  الخارجيـةِ ــ الـوزن ، والقافيـة ـ  الَّــتي          

لأحاسـيس  المنبعِثَـةِ  مـن  تجاربـهِ الشُّـعورية             تُوافقُ  المشاعر وا   
 المتعددةِ ، 

 
فهو عندما يمدح الخليفةَ  هشـامَ  بـن عبـد الملـكِ  بقصـيدته                  

                                 
، مكتبة الأنجلو " الثانية : ط " إبراهيم أنيس ،/ د :موسيقى الشِّعر )  ١٦٢(

  " . ٧" ، " م ١٩٥٢" المصرية  ، 
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الداليةِ ،  يختار لهذه التَّجربةِ الشُّـعوريةِ  بحـراً مـن بحـورِ الشِّـعرِ                  
تـي  الَّتي تكون قادرةً على الإيحـاء بمشـاعره وخلجـاتِ نفسـه ، والَّ             

تكون في الغالبِ مشاعر إعجـابٍ  ورجـاءٍ يسـرِي فيـه الخـوفُ  ،                  
" فقد   رأى الشَّاعر  أن يصوغَ  تجربتَه المد حيـةَ  فـي قالـبِ بحـر                   

 :)١٦٤(يقولُ الشَّاعر العبلي  في قصيدته الدالية .   ،)١٦٣("الخفيف 
 

 "من الخفيف " 
         











 
في هذه القصيدة الطَّويلة الَّتي اكتفينا منها بمـا سـبق مـن أبيـات  ،                  

 من الشَّاعرِ فـي اختيـارِ هـذا البحـرِ الشِّـعري ؛ليكـون               نجد براعةً 
وعاء يصب فيـه الشَّـاعر تجربتَـه الشُّـعوريةَ ، فهـو مـن أسـهلِ                 
البحورِ الشِّعرية  ، ولذلك سـماه الخليـلُ بـن أحمـد خفيفـا ، فهـو                  

وذلـك لتـوالي ثلاثـةِ أسـبابٍ خفيفـةٍ ،           " أخفُّ البحورِ السـباعية ،      
 الوتدِ المفروقِ وثانيه فيه سبب خفيـفٌ عقـب سـببين خفيفـين               فأولُ

الخفيـفُ  : ما جعل الأديـب سـليمان البسـتاني يقـولُ عنـه              وهذا. 
                                 

  " . ٧٦ : " موسيقى الشِّعر)  ١٦٣(

  " . ٢٠٦ ، ٢٠٥ / ١١: "  الأغاني )  ١٦٤(
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 ".)١٦٥(... وأحلاهاأخفّ البحور
وقد استطاع الشَّاعِر   أن يوظِّفَ   موسيقى هـذا البحـر فـي التَّعبيـرِ         

   ، وقـد وجـدناه  فـي قصـيدته              عن حالتِه الشُّـعوريةِ   والنَّفسـيةِ       
" فـاعلاتن  " متمكِّناً  في إدراكهِ النَّغمي  ، وهذا مـا جعلَـه  يـأْتِي ب              

في الشَّطرِ الأولِ من البيـت الأولِ   مخبونـةً  مـرتين فـي التفعيلـة                   
فـي الشَّـطرِ الأولِ  مخبونـةً         " مسـتفعلن   "الأولى والثَّالثةِ ، وجاءت       

بـلا خـبن    " فـاعلاتن   " رِ الثَّاني من البيت الأولِ  جـاءت         ، وفي الشَّط  
" كذلك بـلا خـبنٍ ، فلمـاذا كـان الخـبن فـي         " مستفعلن  " ، وجاءت   
فـي الشَّـطرِ الأولِ ؟ ولمـاذا تـرك الشَّـاعر الخـبن فـي                " فاعلاتن  

فـي  " مسـتفعلن   " الشَّطر الثاني  ؟ ولماذا حدثَ نفـس الشـيء مـع             
والثَّاني ؟  لقد كـان الشَّـاعر العبلـي  فـي كـلِّ ذلـك                  الشَّطرِ  الأولِ    

موفَّقاً ومتمكِّناً من أدواتـه الشِّـعريةِ خيـر تمكُّـنٍ ، فكيـف لا يكـون           
                 لائِـمببراعتـه فـي صـناعة الشِّـعرِ أن ي كذلك ؟ وقد استطاع العبلي
                 وهـذا يـدلُّ علـى أن ،  بين معانيه وأفكاره وبـين إيقاعـه النَّغَمِـي 

الشِّعر العربي  لم يكن أوزاناً وقـوافي يقصـد منهـا اللَّـذَةُ والمتعـةُ                 
الإيقاعيةُ وما تُحدِثُه من لـذَّةٍ وطـربٍ بقـدر مـا كـان يهـدفُ إلـى                  
إحداثِ تجاوبٍ فكـري ونفسـي وشُـعوري  بـين الـنَّصِ وقارئـه أو                

 ـ       يلات سامعهِ ، ويمكن الوقوفُ على ذلك من خـلال المقارنـة بـين تفع
بحرِ الخفيفِ وبين الألفاظ المقابلة لها فـي البيـت الشِّـعري ، فقـولُ               

" ؛  لأن      " فعلاتـن   " يقابلـه فـي الميـزان       " وطـوى طـا     "  الشَّاعرِ  

                                 
)١٦٥  ( دار الفكر  " ٢: ط " غازي يموت ، / د:  بحور الشعر العربي ،

  " .  ١٦١" ، " م ١٩٩٢" اللبناني ، 
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حذِف منها الثـاني السـاكن وهـو الألـف ، لكـن لمـاذا               "   فاعلاتن  
 ـ             اعرِ ، فقـد    حذِفتْ الألفُ ؟ لأنَّها لو بقيت لأفادت معنـى لا يريـده الشَّ

إن ناقتَه قطعـتْ الصـحراء بسـرعةٍ كبيـرةٍ ؛ لأنَّهـا             : أراد أن يقول    
في شوقٍ إلى الممدوحِ وهو الخليفةُ هشام ، وكـذلك فـي شـوقٍ إلـى                

، " طـوى طـا     " نَوالهِ   ، ويظهر هذا المعنـى بوضـوحٍ فـي قولـه               
يهـا مـد      والطَّي يحدثُ بسرعةٍ  مذهلةٍ   ، فلو بقيـت الألـفُ  بمـا ف                

وهذا ما يقـالُ أيضـا فـي  حـذفُ           . لضاع هذا المعنى    " فاعلاتن  " ٍفي  
، وكـذلك يقـالُ     " مـتَفْعِلُن   " والَّتي صـارت    "  مستفعلن  " الساكنِ من     

الثَّانيـة  ، فقـد أراد مـن الحـذف        " فـاعلاتن   " في حذف الألفِ مـن      
مـن أسـباب    بيان ما كانت عليه ناقتُه من سرعة ، وقد ذكرنـا سـببا              

هذه السرعة ، لكن في الشَّـطرِ الثَّـاني نجـد حـرص الشَّـاعرِ علـى           
فـي  " فـاعلاتن  " هذه السـواكن ، فلمـاذا كـان الإبقـاء علـى ألـف       

التفعيلتين الأولى والثالثةِ مـن الشَّـطرِ الثَّـاني  مـن البيـت الأولِ ؟                 
ثَّـاني   فـي الشَّـطر ال    "  مسـتفعلن   " وكذلك لماذا ظلَّـتْ السـين فـي         

بدون حذفٍ ؟  لقد أراد الشَّاعر مـن خـلال التَّمسـكِ بهـذه السـواكن             
أن يـذكُر السـبب الَّـذِي كانـت مـن           " مستفعلن  "، و   " فاعلاتن  " في  

أجلهِ  سرعةُ ناقته في الشَّطر الأولِ ، وإذا كنَّا قـد ذكرنـا سـببا لـذلك      
 ـ          ذلك  ، ولـيس هنـاك مـا         ، فإن الشَّاعر العبلي قد ذكر سبباً آخـر ل

غَـولُ بيـدٍ    : " يمنع  من أحدهما  ،  ويتجلَّى هذا السـبب فـي قولـه                
، فقد كانـت  ناقتُـه تسـير بـه فـي بيـدٍ مليئـةٍ                 "  تجتابها بعد بيدِ    

بالغَولِ، ولقد كانت هذه البيد كثيرةً ، وهذا مـا جعلـه يحـرص كثيـراً                
فـي الشَّـطر الثَّـاني ،     على جموع التَّكسـيرِ والَّتِـي جـاءت مـرتين       

، " بعـد بيـدِ   " ، والثَّانيـةُ فـي قولـه    " غَولُ بيـدٍ    : "الأُولى في قوله    
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،  " كثـرةِ البيـدِ ، وطـول هـذه البيـدِ            : وفي ذلك دلالة على أمـرين       
وقد كانت  هذه الغَولُ والبيد سبباً آخر في سـرعةِ ناقتـه، ثُـم نـأتي                 

بلا حـذفٍ ،  وفـي إبقـاءِ سـين           " تن  فاعلا" إلى السر في إبقاء ألف      
" بـلا حـذفٍ ،  لقـد كـان الإبقـاء علـى الألـفِ فـي                   " مستفعلن  " 

"  غـول   "، والـواو فـي        "  غَـول   " ؛ لأنَّها تقابلُ الواو في      "  فاعلاتن  
جاءت لحكاية صوت الغـول ، وكـذلك لحكايـة هيئـة الغَـول عنـدما              

فخـيمِ شـأنِ الغَـول، وهـذا مـا      يصدِر صوته ، ولا شك أن ذلك كُلَّه لت  
جعلَ الشَّاعر يحرص على بقـاء الألـفِ السـاكنةِ ، كمـا أنَّـه كـان                  

والَّتـي تُقابِـلُ    " تجتابهـا  " حريصاً على بقاء الجيم الساكنة  في قولـه   
؛ لأنَّه بهذه الجيمِ  والَّتـي هـي  حـرفٌ مـن              "  مستفعلن  " السين في   

، أراد أن   )١٦٦(جهـر والشِّـدةُ     حروف وسطِ اللِّسـان ومـن صـفاتها ال        
يصف سرعةَ ناقتهِ في قطعِ هذه البيـدِ ، وأن هـذه السـرعةَ  تصِـلُ                 

وفـي البيـت    .  إلى غايتها عندما تكون النَّاقةَ في وسطِ هـذه البيـدِ              
فـي التَّفعيلتـين الأولـى    "  فـاعلاتن  " الثَّـاني  حـذفت الألـفُ مـن     

  ؛ ولـذلك للدلالـة علـى جـد النَّاقَـة فـي               والثَّالثةِ من الشَّطرِ الأولِ   
،  ونلاحـظُ بقـاء السـين        "  وأتـتكُم   : " سيرِها، ويظهر ذلك في قوله      

؛ للدلالة على أثر السـيرِ فـي النَّاقَـةِ  ، وذلـك فـي                " مستَفْعِلُن  " في  
، فقد دخل بطنُهـا وخـرج ظهرهـا ،  وفـي             "  حدب الظُّهورِ   : " قوله  
فـاعلاتن  " الثَّاني من البيت الثَّاني نجد كذلك بقـاء الألـف فـي         الشَّطرِ

؛ وذلـك للدلالـة علـى عظـم        "  مسـتفعلن   " ، وحذف السين مـن      "  

                                 
 ٦٧"  محمد أحمد معبد ، / تأليف : الملخص المفيد في علم التجويد )  ١٦٦(

 . " 
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ممرهـا   " ، وعلـى سـرعتها فـي     " مسـنِماتٍ     " النَّاقةِ وارتفاعها في    
"  بالكديـدِ  : " ، وعلى طول الطريقِ الَّذي سـارت فيـه  فـي قولـه            "  

لو سرنا مع الأبيات إلـى آخرهـا لوجـدنا أن  بقـاء الألـف                ، وهكذا   
للدلالة على الطـول والامتـداد  والارتفـاع ، وحـذفها            " فاعلاتن  " في  

 . يدلُّ على السرعة والقوةِ 
 

وإذا كان الشَّـاعر  العبلـي قـد وفـقَ فـي اختيـار البحـرِ الملائـم                   
تيـار قافيتـه ، فقـد     لتجربته الإبداعية ، فإنَّه كذلك قـد أجـاد فـي اخ         

كان على علـمٍ  بمـا تحدثُـه القافيـة  مـن غبطـةٍ وسـرورٍ حـين                    
إبراهيم أنيس فـي بيـان القيمـةِ الإيقاعيـة       / سماعها، يقول الدكتور      

والكلام المـوزون ذُو الـنَّغَمِ يثيـر فينـا انتباهـا       " والموسيقية للقافية   
 .".  )١٦٧(...عجيباً ؛ لما فيه من توقُّعٍ لمقاطع خاصةٍ 

 
؛ ليكـون رويـاً لهـذه       " الـدالِ   " وهذا ما جعلَ الشَّاعر يفضلُ  حرفَ          

يخـرج مـن ظهـر رأسِ اللِّسـانِ         " الـدالِ "القصيدة المدحيةِ،  وحرف     
الشِّـدةُ ،   :وأصلِ الثَّنيتـين العلْيـينِ  ، وصـفاتُ هـذا الحـرف هـي                

ــماتُ   ــاح ،والإص ــتِفالُ، والانفت ــر ، والاس ــذه )١٦٨(والجه ــلُّ ه ، وكُ
الصفات كان دافعاً لإيثارِ هذا الحرفِ  علـى مـا عـداه مـن حـروف                 
الهجاء ، ليحدثَ الانسجام الإيقاعي  بـين موسـيقى الـوزن   وإيقـاع        
               إيقـاعي فكـري القافية ، وأيضا ليكـون هنـاك تناسـقٌ  شـعوري .

                                 
  " . ١١: " موسيقى الشعر )   ١٦٧(

   " .  ٨٧  ، ٦٧: " الملخص المفيد  في علم التجويد ) ١٦٨(
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وسنقوم بتوضيح مـدى    نجـاح الشَّـاعر     فـي توظيـفِ قافيتـه         
لتحقيق أهدافه الشُّعور يةِ  والنَّفسيةِ والفكريةِ  مـن خـلال مـا جـاء                

١٦٩(في شعره ، يقولُ العبلي( :  
 " من الخفيف " 











 
ولكي نقفَ  على براعـةِ الشَّـاعرِ فـي توظيـف القافيـةِ وبالتَّحديـدِ                
الرويِّ ،  كان لابد من معايشة  هـذه الأبيـات، وهـذه الأبيـات جـزء       

لي في مدح هشام بن عبد الملـك ، ولكنَّهـا  فـي هـذه     من دالية   العب    
الأبيـات تفـيض بحــب الأُمـويين ، وكيـف لا يحــبهم ؟ وهـم مــن      
اختارهم اللَّـه لحكـمِ الأُمـةِ الإسـلامية  ، وقـد ذكـر  كثيـراً مـن                    
صفاتهم، فقد ذكر أنَّهم قادةٌ ، وسـادةٌ وملـوك ، وبحـار فـي الكـرم                 

ــلُ   ، وأري ــاةٌ ،  ،وبهالي ــمون ، وحم ــاجدون ، وخض ــون ، وس حي
والألفاظ السابقة ألفاظٌ جزلةٌ قويـةٌ متينّـةٌ تناسـب غـرض المـدحِ ،               
وكما أجاد الشَّاعر في اختيـار  الألفـاظ  المناسـبةِ للغـرضِ ، أجـاد                 
كذلك في اختيار  بحر الخفيفِ ، وقد تحـدثنا عـن ذلـك ،   لكـن مـا              

لشَّـاعر العبلـي قـد أحسـن فـي توظيـف             أردت التأكيد عليـه أن ا     

                                 
  " . ٢٠٦ ، ٢٠٥ ، ١١: "  الأغاني )  ١٦٩(
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التَّغيراتِ الَّتِي يمكن أن تحدثَ فـي بحـر الخفيـفِ ، فهـو فـي هـذه                
الأُولـى فـي البيـت الأولِ  بـالألفِ ؛           " فاعلاتُن" الأبيات ، فقد جاءتْ     

بحـذف السـينِ للدلالـة      "  مسـتفعِلُن   " للدلالةِ على الكثرةِ ، وجـاءت       
" ، وجـاءت  "  شـر أبـى    "  لقُوةِ فـي قـول الشَّـاعِر        على الوحدة وا  

الثَّانيةِ  بحـذفِ الألـفِ ؛ للدلالـة علـى الثَّنـاء العظـيمِ  ،               " فاعلاتن  
الأُولـى فـي     " فـاعلاتن   " ، وجـاءت      " لاه إلَّـا    : " وذلك في قولـه     

أن " الشَّطرِ الثَّاني  بـلا ألـفٍ  ؛ للدلالـةِ علـى الكثـرة فـي قولـه                    
الثَّانيـة فـي الشَّـطرِ      " مسـتفعلن   " ، وحذفت السـين مـن       " تفوزوا  

. الثَّاني ؛ للدلالة على السرعةِ في الدر ، وهكـذا إلـى آخـر الأبيـات                 
وكذلك أجاد الشَّاعر في توظيـفِ الـروِي   توظيفـاً فريـداً ، فالـدالُ                 

قولـه  ؛ تدلُّ على القوةِ فـي الحشـدِ ، وفـي            "  المحشود  " في قوله     
؛ تدلُّ   أيضا علـى القُـوةِ فـي أخـذِ الملْـكِ ،   وفـي                    "  التَّسويدِ  " 

؛ تـدلُّ  " الجلـودِ  " ؛ تدلُّ علـى العـزةِ ، وفـي قولـه          " الصيدِ  " قوله  
؛ تـدلُّ علـى النَّشـاطِ فـي         " السـجودِ   " على شدةِ الفقرِ ،  وفي قوله        

 العبلـي أن يوظـفَ      وهكـذا اسـتطاع  الشَّـاعر      .  السجودِ وكثرتـه    
الإيقاع الخارجي بكُلِّ وحداته وأطيافـه ؛ ليكـون هـذا الإيقـاع لبنـةً               
أساســيةً مــع اللَّبنــات الأُخْــرى فــي تشــكيلِ التَّجربــة الشُّــعورية 
والإيحاء بها في صورةِ عملٍ أدبي  يدوم ذكـره ،  ولـم تكـن إجـادةُ                  

اصـاً بهـذه القصـيدة  ، بـل          العبلي للتَّوظيف الإيقاعي الخـارجي  خ      
      هذه  القِيم دركالنَّغَميةَ فـي سـائر شـعره الَّـذِي قالـه فـي             رأيناه ي

 .الأُمويين 
ولم يكن الإبداع  الموسيقي الخارجي في شعر العبلـي  خاصـاً ببحـرِ               
الخفيفِ ، فقد كان العبلي  بارعاً في اختيارِ الموسيقى المناسبة لخلجاتِه            
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د شَهِد له بهذا التَّفوقِ ما ذُكـر مـن قصـيدتِهِ           ـ والفكريةِ ، وق   العاطفية
الدالية ، ويشهد  له كذلك  قصائده الأُخرى الَّتي قالَها فـي الأُمـويين ،                
ومن هذه القصائدِ قصيدتُه  الَّتي تذكَّر فيها قومه وهو في اليمنِ ؛ وقـد                

، وقد أجاد الشَّـاعر العبلـي فـي         ذهب إِليها خوفاً من بطشِ العباسيين       
اختيار البحر الشِّعري الَّذي يستطيع بإمكاناتِه الإيقاعية  أن يكون  موحياً            

       بحـر الكامـل  " بانفعالاتِه ومشاعره، ولذلك رأيناه قد اختار  "  وبحـر ،
 الكامل من بحور الشِّعر العربي القويةِ ، وقد جاء هذا البحر كثيـراً فـي              
الشِّعرِ العربي في القديمِ والحديث  ؛ لأَنَّه يتناسب مع العواطـف القويـة      

 : والمعاني الثائرةِ ،    يقولُ الشَّاعر العبلي   في قصيدتِه البائية 

"من بحر الكامل "   

 

    

  

  
 

والأبياتُ يظهر فيها التَّلاؤُم الواضح بين موسيقى بحر الكامل وبين 
التَّجربةِ الشُّعوريةِ الصادقة ،  وقد ساعده على تحقيقِ هذا الانسجام 
الإكثار من الزحافاتِ  في داخلِ هذه القصيدة  ،  فقد أَوحتْ  بالمعاناةِ 

لأَهلِ والعشيرة ، ثُم  لأجلِ البعد عن منازلِهم الشَّديدة  بسبب فقد ا
ومعالِمهم   ، فقد أكثر الشَّاعر من تسكين الحرف الثَّاني المتحركِ  ، 

هيهات ، الأحباب  ، هيهات ، من ذاهبٍ ، : " ويظهر ذلك في قوله 
أَمسى بحوضِي أو بحقلِ قباب ، قد حلَّ بين ، ما إن له ، فيها من ، 

، وقد جاء هذا الحرفُ الساكن  مرةً ياء؛  ليعبر عن حزنهِ ، "  تْ  شطَّ
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وكذلك ليكون منفِّساً ومخفِّفاً من أساه ،كما جاء في بعضِ الأحيانِ حرفاً 
من حروفِ القلقلةِ ، ليدلَّ على قُوةِ هذه الأحزان في نفسه وجسدهِ ، 

الإعلانِ عن مشاعرِ العبلي دور ظاهر في " الكامل " وكما كان لبحر 
 الشَّاعر في ذلك التعبير ، فقد اختار للقافية دور الحزينة ، كذلك كان

؛ ليكون حرفاً تُبنى عليه القصيدةُ ، وقد أجاد الشَّاعر في " الباب " حرف 
هذا الاختيار ،لأن هذا الحرفَ  وما يتصفُ به من صفاتٍ الشدة ، 

نفتاحِ ،  تجعلُه قادراً على تحقيقِ مرادِ ه من إظهارِ والاستعلاءِ  ، والا
 . حزنِه وأساه  على قومه وأهلهِ 

ٍ  

المحتـوى ورنـين الكلمـات ، وهـو              الإيقاع هو رنـين اخليالد
            يبعـث الـدفء   " أيضا رنين  المحتـوى والكلمـات  ، هـذا الإيقـاع

لشعرِ ، وهو يشـملُ كـلَّ مـا تضـمنته القصـيدةُ             والتوتر داخل لغة ا   
 ــ ــة ، كالتج ــات لا متناهي ــات وتوازن ــن تقطعي ــرار ـم انس  والتك

بمـا قـد يثيـره مـن إيحـاءات رمزيـة معينـة               :الصوتي    : بنوعيهِ  
  بما  قـد يثيـره مـن توافقـات أو مقـابلات    دلاليـة،         : ،والمعجمي

 لمـؤثر التّماثـل      وكل هذا من شأنه أن يؤدي إلى إحسـاس بالانسـجام          
 ." .في اللغة الشعرية 

وقد ظهر هذا الإيقاع فـي  شـعرِ  العبلـي ،  وهـذا يـدلُّ علـى         
إدراكه لهذا الإيقاعِ و ما يثيـره فـي الـنَّفسِ مـن إيحـاءات ، وقـد                  
تجلَّى هذا الإيقاع في قصائده الشعرية التـي قالهـا فـي الأمـويين  ،                

اضـحا فيهـا  قصـيدته السـينية          ومن القصائد التي كان هذا الإيقاع و      
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 " من المتقارب " 
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


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



















في هذه القصيدة أكثر الشاعر من تكرار الأصوات   ؛ وذلك لأمرين             
الأخبار عما فعله  العباسيون بالأُمويين  ، وقـد أبـرز ذلـك              : الأول  :  

مضـجعي  " ، " المضجع " حرف العين الذي جاء كثيراً في قوله     تكرار " ،
" ،  " العـار   " ،  " فصرعاهم  " ،  " العشيرة  " ،  " عرون  " ،  " ما عراك     " 
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٧٢٣ 

، والعـين  "  تداعت " ، " المدامع " ، " فاعلمي " ،  " يرجعن  " ،  " العيون  
 ـ       د من الحروف المجهورة  القويةِ وكذلك هي من حـروف الإظهـار، وق

ساعدته هذه القدرات الصوتية لهذا الحرف في تحقيقِ ما أراد   ، الثَّاني              
الإعلان عن حزنه الشديد على الأُمويين الَّذِي هد قواه ، وقـد ظهـرت       : 

هذه المعاني من خلال تكرارِ حرف السين ، وقد جاء كثيراً في الأبيات ،              
سي  ، فحبسنَه ،  محبس ،        الأنفسِ ، النُّعسِ ، فلا تبلَ     : " ومن ذلك قولُه    

المبئِسِ  ، ولا نُكَّسِ ،  بأسهمها الخالسات ، النُّفوس  ، تخلِـسِ ، لـم                  
تدنس ، فلم يحسس ، بؤَّسِ ، ولم تجلس  ، المجلـسِ ، ولا تسـأليني ،          

، وقـد   ..."  فتستنحسي ، لم تُرمس ، ما أنفس ، نفوس ، أبي فُطـرسِ            
عاني النفسية والشعورية بالإضـافة  ساعد حرف السين على أداء هذه الم     

إلى تحقيق الإشعاع الموسيقي المنبهِ والمؤثر  ، ما تمتع به السين مـن              
صفات  الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات ، وكمـا كـان            
هناك إيقاع موسيقي داخلي ِّ  عن  طريق  الأصوات ، كان هناك أيضـا                

، وقد ظهر هذا  الإيقاع فـي قـول          إيقاعّ موسيقي عن طريق الكلمات        
، " فحبسـنَه ، محـبس   " ، وقولـه   " المضجعي ، مضجعي    : "  الشَّاعرِ  
وقتلـى بنهـر أبـي      "،    " قتلى كُدى ، قتلى بوج ، قتلى كُثوة           " وقوله  
، وقد ساعدت الإيقاعات التي جاءت في داخل القصيدة علـى          "   فُطرسِ  

 .  إظهار القيم الشعورية والفكرية 
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 الخاتــــــــــمة
                    ،  هـدانا اللَّـه للَّه   الَّذِي هدانَا لهذا و مـا كُنَّـا لـولا أن الحمد
والصلاةُ والسلام على النَّبي الخَاتمِ محمدٍ بن عبـد اللَّـهِ ؛ الَّـذِي كـان           

الهـدى  ، وعلـى  آلـه وصـحبه كواكـب           للعالمين نـذِيراً وبشِـيراً      
 .....ومصابيح الظَّلام  

  وبعد 
 هذا وقد ظهر من خلالِ البحثِ

ـ  أ ن العلاقـةَ بـين الشَّـاعِر العبلِـي   والأُمـويين  كانـتْ                   ١
                  أن ــداها ، ولـذلك يمكـنـةُ سةُ لُحمتُهـا والمحبحميمةً  ، المـود

ب ، وهـذا يـرد   نقولَ ونحن مطمئنون  أنَّه كان بينَهمـا  ذَهـاب وإيـا       
على من زعم أن عدم احتفاء الـرواةِ بشـعر الَعبلِـي  ، كـان بسـببِ                 
بعدِه عن قُصورِ الخلافةِ  ، فكيف يكـون هنـاك بعـد وجفـاء ؟ وقـد                  
ذكرتْ كتُب التَّاريخِ والأدبِ أن الشَّاعر العبلِـي  وفَـد علـى  الخليفـة                

 .قصيدةٍ طويلةٍ هشامِ بن عبد الملكِ  ، ومدحه ب
٢      بنـي هاشـمٍ ، وقلنـا إنَّـه حِبكان ي   َّلِيبالع الشَّاعر ـ   أن 

لا تعارض بين حب الشَّـاعرِ للأُمـويين  وحبـهِ للهاشـميين ، وكيـفَ       
لا يحِبهم العبلِي  ؟ وهم رهطُ النَّبِي ـ  صلَّى اللَّـه عليـه وسـلَّم ـــ         

 ، وآلُه                  ، ـبتْ بـه إلـى هـذا الحولَةٌ  حدمقب  كما كانتْ هناك أسباب 
فقد عاش الهاشميون أياما قاسيةً في إبانِ الحكـم الأُمـوي ، لمـاذا ؟                
                  يقُولوهـا ، فقـد أن ـمله ـدةَ حـقٍّ كـان لابين قالُوا كلمالهاشمي لأن

          فـي وجـه الأُمـوي ةُ البيتِ الهاشـميوقفَ أئم      وا  أنا أرادمين عنـد
                  دور لهـذا الإبـاءِ الهاشـمي وقـد كـان ، الخلافةُ ميراثاً لهـم تكون

 عِ العرشِ الأُمويفي تصد كبير . 
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 ـ  أن شعر العبلِـي  كـان خيـر شـاهدٍ علـى حبـه لقومـهِ         ٣
الأُمويين  ،  فقد وجـدنَاه فـي هـذا الشِّـعرِ  وبخاصـةٍ فـي شـعرهِ                  

رثَائي  يبكِيهِم بكاء حـاراً  فـي قصـيدتِه الرائعـةِ السـينيةِ والَّتِـي           ال
كانتْ بحقٍّ من أجملِ ما قيلَ فـي رثـاءِ الممالـك والمـدنِ الزائلـةِ  ،                  
                  كـان يكـره لِـيبالع قـالُوا إن قِ  مـنبهـذا التَّفَـو ليللعب شهِد وقد

    ينذلـك   .  الأُموي ـطَفَى  / فـي إشـادةِ الأسـتاذِ الـدكتور     ويظهرصم
كـان  " إن العبلِـي        : الشَّكْعةِ  بسينيته   ، وهو الَّذِي قال قبـلَ ذلـك              

، يقـولُ الـدكتور الشَّـكعةُ       " يميلُ إلى بني هاشمٍ ، ويذُم بنـي أُميـةَ             
دولـة  لقـد أدى العبلِـي دوره فـي تمجيـدِ           " في الإشادةِ بالسـينيةِ       

الأُمويين ورثاءِ ملكِهِم ، وهو بهـذا الـدورِ قـد أضـافَ شـيئاً إلـى                 
التُّـراثِ العربـي ، واســتحقَّ أن يجتـلَّ مكانـاً مرموقــاً بـين كبــارِ      
             ـمولـةِ ، وانطلقُـوا وهكُوا بجـلالِ الجزالـةِ والفُحتمس الشُّعراءِ الَّذِين

مـن جـدةِ الموضـوعِ وحضـريةِ        يمسِكُون بأطرافهِا إلى آفاقٍ رحبـةٍ       
 .." .  )١٧١(...الفكرةِ 

 

 ـ  أن حب العبلِـي  للأُمـويين  كـان حبـاً قويـاً صـادِقاً  ،        ٤
وهذَا ما يجعلُنا نُؤكِّد أن هذا الحب  كـان يسـير فـي نفـسِ الطَّريـقِ                  

قـدرٍ كبيـرٍ فـي    الَّذِي سار فيهِ حبه للهاشـميين ، كمـا أنََـه  كـان ب              
ســموهِ ، وإن كــان شــعر العبلــي  يحتَفِــي بدرجــةٍ كبيــرةٍ بحبــه 

 . للأُمويين 
 

 

                                 
  " . ٤٧٠ ، ٤٦٩" الشكعة ، / د :  كتاب رحلة الشعر )  ١٧١(
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 ـ  أن حب العبلِي للأُمويين  جعلَـه لا يشـارك فـي الثَّـوراتِ      ٥
               كـمِ الأُمـويةِ الَّتِي انطلقتْ في كُلِّ مكـان لإسـقاط الحةِ الهاشميالعلوي

وإذا كـان هـذا موقفُـه فـي         . تحقَّقَ لها في النِّهايةِ ما أرادتْ         ، وقد   
                غِمـار يخُـوض ،  يناسـيفي عصـر العب فقد رأيناه ، ينحياة الأُموي
الحروبِ الَّتِـي خاضـها العلويـون الهاشـميون  أمـام العباسـيين ؛               

 . وهذا دليلٌ على حبهِ لقومه وعشيرتِه الأُمويين 
 
ــاء    ٦ ــي رث ــه قصــيدتان ف ــتْ ل ــي  كان ــاعر العبلِ  ـأن الشَّ

السينيةُ والهمزيـةُ ، وهـذا رد علـى مـن قـال             :الأُمويين،     وهما       
إن العبلِي لم تكن له إلَّا قصـيدةٌ واحـدةٌ  ـــ     السـينيةُ  ــــ                   

  فـي كتابـه رحلـةِ     في رثائهم ، فقد رأينا  أُستاذَنا الـدكتور الشَّـكْعة          
الشِّعر  يقولُ إن همزية العبلِي  قِيلـت فـي حيـاة الأُمـويين ؛ وكـان                  
ذلك منه لتحذيرِهِم من الفتنَةِ والخـلافِ  ، ويبـدو ذلـك واضِـحاً فـي        

ويقع الخلافُ بين رجالِ بني أُميـةَ ، وتـدب الفتنـةُ بيـنَهم  ،                : "قولِهِ  
 متُهبرأسـهِ مـن خـلالِ هـذهِ المحنَـةِ ،               وتختلِفُ كلِم طِلُّ النَّحسوي ، 

ويرفَع بعضهم السيفَ في وجـه الآخـرِ ، وتتهـدد الدولـةُ بالْفنـاءِ ،                
وما يستتبِع ذلك من شر وهلاكِ القومِ مـن أهـلِ الرئاسـةِ والسياسـةِ                 

ــي أروعِ مقطوعــةٍ  ــذَّةٍ ف ــةَ بشــاعريةٍ ف ــدب هــذه الفرق   ـ    ، وين
ولكـن مـن خـلالِ قـراءةِ      ." . )١٧٢(.الهمزية ــ موسيقيةٍ حزينـةٍ        

القصيدةِ نجد أن همزيـة العبلِـي  كانـتْ هـي الأُخـرى فـي رثـاء                  
        ، فـي كتابـه الأغـاني أبو الفرج الأصـفهاني ين ، وهذا ما قالهالأُموي

                                 
  " . ٤٧٠: " السابق ) ١٧٢(
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لـذَّخائرِ ،  مهدي عبـد الحسـين  فـي مجلّـة ا    / وقالَ به أيضا الأستاذ  
كما وجدنَا أُستاذَنا الدكتور الشَّـكعة يقـولُ أيضـاً بهـذا الـرأي فـي                

ثُـم يجـيء    : " مكان آخر من كتابهِ رحلةِ الشِّعِرِ  ، وفـي هـذا يقـولُ      
العبلِي بقصيدتين إحداهما همزيـةٌ والأُخـرى سـينيةٌ  ، يرثِـي بهمـا               

 ـ         ى واحـدٍ مـن أعـدائهِم ـــ            بني أُميةَ ودولـتَهم رثـاء يـؤثِر عل
  بـن أبـي طالـبٍ                  : يقصد عبد اللَّه بن الحسن بن الحسن  بـن علـي

ــ ويثير واحداً آخر  مـن أعـدائهم ، هـو أبـو جعفـر المنصـور                   
....)١٧٣( . "   

 

 وأرجو في نهاية هذا البحثِ أن أكـون قـد وفِقْـتُ إلـى تقـديمِ                
 . راثِنَا العربي الخالدِ  شيءٍ    يسهِم  في خدمةِ لُغتِنا وتُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  " . ٢٣: "  السابق )  ١٧٣(
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 ــراجعالمصــــــادر  والمــــــ

 
: لابنِ الأثيرِ ،   تحقيقُِ       :    ــ  أُسد الغابةِ في معرفةِ الصحابةِ          ١

  . »دار الكتب العلمية  : ط «محمدِ علِّي معوض ، وآخرون  ، 
ــاني    ٢ ـــاني  ،  :  ـ الأغ ــرج الأصفه ــي الف دار : ط " لأب

 "    صـــــادر ، بيروت   
٣     دار  " ٢: ط " غـازي يمـوت ،   / د:  ــ بحور الشعر العربي ،
 . الفكر 
محمـد  : تاريخ الأدب العربي في الجاهلية وصـدر الإسـلام   ــ   ٤

 .  حسن درويش
" دار الفجــر للتُّراث    : ط  "  للسيوطي  : تاريخِ الخلفاء          ــ   ٥

. 
 ـ٦ دار الكتب : ط «: ـــــــــرِي  ـ  تاريخ  الطَّبــــ
  .»العلمية 
. د: التجربة الشعرية بين النظرية النقدية والتطبيق النصـي        ــ   ٧

، دار الأرقم للطباعة والنشر بالزقـازيق،       " الأولى. ط"ناجي فؤاد بدوي،    
 "  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤"

دار المعـارف    " سيد قطب ،   : التَّصوير الفني  في القرآن   ـ   ٨
 " .  م ١٩٨٩ "، " 

: ط «  هــ ،  ٢٨٦للمبرد توفى سـنة  :  ـ التعازي والمراثي  ٩ 
 .»  م ١٩٩٦ هـ ــ ١٤١٧«، » ، دار الكتب العلمية ، » الأولى 

/ د : الدولةُ الأمويةِ بين عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار  ـ  ١٠
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، لابيهــ ـ   ١٤٢٩« ، دار المعرفـة ، »الثانية : ط «علي محمد  الص 
  . » م ٢٠٠٨

، » الثانية : ط  «حمدو  طماس ،: تحقيق : ديوان الخنساء  ـ  ١١
 . »  م ٢٠٠٤ هـ ـ ١٤٢٥«دار المعرفة ،

مصـطفى  / د  :  ــ رحلة الشعر من الأموية إلى  العباسـية           ١٢
 هـ ـ  ١٤١٨" ،    الدار المصرية اللبنانية ، " الأولى : ط " الشكعة  ، 

 " . م ١٩٩٧
" داود سلوم  ، فوزي حمـودي  / د :    الكميت شرح ديوان ـ  ١٣

 هــ  ـ    ١٤٠٤"    ،  " ، مكتبة النهضـة العربيـة  "   الأُولى   . :  ط
 " .   م ١٩٨٤

 ـ: فن الشعر لأرسطوطاليس ـ    ١٤ عبـد  /   وشـرحه  د  هترجم
 "  .ط : د"  ، دوىبالرحمن 
أحمد أبو حاقه،  ،     : فن المدح وتطوره في الشعر العربي      ــ     ١٥

 ).م١٩٦٢(، )الأولى. ط(
"  شـوقي ضـيف ،   / د : الفن ومذاهبه في الشعر العربي  ـ   ١٦

   "المعارف:طبع  
 ـ/   د  : الأدبـي  النقـد  في ــ   ١٧ دار . ط"  وقي ضـيف  ،      ـش
 " . المعارف 

 

ــي  ـ  ١٨ ـــد الأدب ــي النقـــــــــــ ــا :     ف إيلي
 :" . ت. د" ، " ط. د"الحــــــــــــــــــاوي، ، 

 

.  : ط" محمد إسـماعيل شـاهين، ،         . د: في النقد الأوربي  ـ   ١٩
 " .  مطبعة الأمانة  
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عبد الرحمن عبد الحميـد     . د:  ــ في النقد اليوناني والأوربي     ٢٠
 " .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠"، " مطبعة الأمانة"، " ثانية.  ط"علي، ،

 هــ ـ   ١٤٢٠«العدد الأول ،:  مجلة الذخائر اللبنانية  ـ   ـ  ٢١
 . مهدي عبد الحسين /  ، مقال للأستاذ »م  ٢٠٠٠

 ـ٢٢  مجموع أيامِ العربِ في الجاهليـةِ والإِسـلامِ ، إبـراهيم        ــ
هــ  ١٤٢٢« ، دارِ الكتـبِ العلميـةِ ،       »الأولـى     : ط  «شمسِ الدينِ  ،   

 .» م ٢٠٠٢ـ
محمـد أحمـد    / تأليف  : الملخص المفيد في علم التجويد       ــ   ٢٣

 .معبد  
مكتبة الأنجلـو  :  ط " إبراهيم أنيس  ، / د: شِّعر  ـ موسيقى ال ٢٤
 . المصرية 

، " الثامنـة   : ط  " سيد قطب ،    : النقد الأدبي أصوله ومناهجه      ــ   ٢٥
 "   .  م ٢٠٠٣ هـ ـ ١٤٢٤دار الشروق ، 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
٧٣٢ 

 
 


